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صاراليعارف: 


إن الذدين عدوأ بانشساء هذه السلسلة 
ونشرها 2 لم يفكروا إلا فى شىء 
واحد 2 هو نشر الثقافة من حيث هى 
ثقافة . لا يريدون إلا أن يقرأ أبناء 
الشعوب العربية . وأن ينتفعوا » وأن 
تدعوهم هذه القراءة إلى الاسعزادة 
من الثقافة , والطموح إلى حياة عقلية 
أرقى وأخصب من الخحياة العقلية الى 
نحياها . 


تله سين 


الباشر : دار العارف -- ١١١5‏ كوريش التيل - القاهرة ج .م .ع . 


الإهضعهاء 


5 روح أبى حسين مولس 
اول هن علمنى وحببنى 
فى لغة القران وإلى أمى التى 
كان ها فضل كبير فيما وصل 


إليه أبى “قف الله 1 


قبل أن تقراأ 


عندما رحل الد كتور حسين مؤئس خسرت 
مصر أسماذا واديبا ومسؤرنخا كبيسرا ليس مسن 
السهل نسيانه .. ولا تعويضه .. والطفات 
2 مححلة + أكتوبر ع صفحات مضكة كانت 
تشع من روحه وأفكاره روحا مهمة لقرائه فى 
العام العربى كله .. 


ولكى كدت أشعر أنه ذهب ولكن قطعة 
من رحيقه .. ورقة فى زهرته الدضرة .. كنت 
اشعر أن أبننه الدكتورة منى هى جرء لا يتجرأ 
مله .. وتستطيع أن تملا جرءا من الفراعم .. 
وتعز اش حالمأ من اللحن العظيم . 

ولذلك طلبثه إليها أن تشرج من ححالية اسليرن 
على رحيل الأب والأستاذ .. لتدخل فى حالة 
توحد معه .. لتكون هى هو .. وتمتعنا ببعض 
ثمرات فكره الى نرى فيها امعداذا له . وقلت 


ها : لمكن البداية عن قصة حسين مولس ذاته . 
وهى قصة غنية مليئة بالمشاعر والعمل والفكر .. 
فيها جائب الفكر .. وبجانب الانساك .. الزوج 
والأب . وقلت ها : قولى لنا كيف كان يعيش 
فى بيته .ا لتعرف الجائب الأخر هن شيخصيته 
الذى “* يعر شه غيرك ‏ 
ونم تخيب ألدكعورة منى رجائى .. وجاءت 
هذه الصفحات التى أرى فيها عملا من أجمل 
الأعمال الأدبية والانسانية هما .. جاءوت بقلم 
أسعاذة للأدب الالسليرى دارسة .. ويكفى أنها 
تتلمذت فى بيت حسين مؤنس .. وسأترك لك 
سطورها لتحبكم بنفسك يا عزيزى القارئ . 


رج سان 


, كت اضر 

باسم الله أبتدئ ء وحوله أستعين , وله الفضل والمتة سبحاته . 

إذا تساءلنا من هو حسين مولس سنجد أن الجواب سيأتى فى 
جرءبن فأوهما الدكتور حسين مونس الشخصية العامة وهو أستاذ 
التاريخ الاسلامى بكلية الاداب ابتجامعة القاهرة » وكذلاك الكاتب 
المحفى المعروف » ثم هناك أيضنًا حسين موّنس الروج والاب 
والصديق والانسات وهو الوجه الذى لا يعرقه إل" المقريون منه . 

بالسبة للشخصية العامة هلدقرا ما بى فى « الموسوعة القومية 
للشخصيات الصرية البارزة » (5888) الصادرة عن الشيكئة العامة 
للاستعلامات فى ص ١5١‏ 

« حسين مونس محمود ( حسين مؤنس ) ولد فى /؟ اغسطس 
١‏ محافظة السويس ٠‏ -حصل عل ليسانس أذاب ( تأريخ ) 
من جامعة القاهرة ( هوّاد الأول - 1984 ) ع ماسجسكير )١97(‏ 
ديلوم دراساث العصور الوسطى من جامعة باريس (1578) ٠‏ 
دبلوم الدراسات التاريخية من مدرسة الدراسات العليا بجامعة 
باريس (05988) + دكتوراه الاداب من جامعة زيورخ (1547) . 
عمل مدرسًا فى معهد الأبحاث الخارجية بجامعة زيورخ ١9+(‏ 
اهم4عوع وعضو هيثة ال دريس بكلية الأداب جامعة القاهرة 
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0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


وتدرج فى سللك الوظائف الجامعية حعى عين أستاذ!ا فى التاريخ 
الاسلاميى بالكلية )١564١‏ + عين مدير عام للثقافة بوزارة التربية 
والتعليم إلى جانب عمله بالجامعة ه85١0589/1‏ © ثم 
مديرا لمعهد الدراسات الأسلامية فى مدريد (0959/4989 : 
ثم أسعاذا ورئيس قسم التاريخ بجامعة الكويت (5959//اا191) ؛ 
ثم رئيسا لتحرير مجلة الحلال وروايات الحلال وكباب الخلال 
(154./1519) » ثم أسعاذا غير متفرغ بآأداب القاهرة وأسعاذا 
زائر! فى جامعات بيل ١‏ بالولايات التحدة الأمريكبة ) والرباط 
( المغرب ع ولندن .» وكمبريدج + ودرهام » وسانت اندرو , 
وإدتبرة ٠»‏ وهأمبورج » وبوث » وتوبتجين ء وعضو المجلس الأعلى 
للفنون والآداب » وعين عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة , 
وعضو المجالس القومية المتخصصة » وعين عضوا بالمجلس الأعلى 
للثقافة . أنشأ مشروع الألف كتاب وعين بالمجلس والمجلس الأعلى 
لرعاية الأداب والشعبة القومية لليونسكو . له العديد من الكتب 
المؤلفة والمترجمة العلمية منها : المشرق الاسلامى فى العصر الحديث 
١‏ القاهرة رعو 2 رسلة الأندلس ١‏ القاهرة 1954) © أبن 
بطوطة ورحلاته ( القاهرة )١58٠١‏ » معالم تأريخ المغرب. والأندلس 
098 عالم المساجد ( الكويت )١98‏ . ومن مؤلفاته المترجمة 
2 الدب قصبمة الأندلس ه اكتسب وكتاب ١‏ جروانت 5955) ,؛ 
إدأرة عمومع الزير ١‏ مجموعة قصبصية +1519/4) أبو عوفا ١ل‏ أربع 
روايات م 9ه/ا19) . 


د 


28 لادب إلى العمل فى الصحافة الأدبية » فشر مقالاات 
عربية فى صحف البلاغ والأعرام والأخبار ومجلات الاثنين 
والمصور وأطلال ومجلة أكتوبر ع ونتيجة لذلك ييه الجر طويلة 

في العمل الصحفى وكتابة المقالات والقصة القصيرة والطويلة . 
حصل عل ثيشاكن الجمهورية من الطبقة الثالثة » وئيشاتث الفرنسو 
العالم مر إسيانيا 01 وأو سة أخعرى عنديدة :نت حصل, عل 2 
الدولة العقديرية من مصصمر كثثرة1) » , 

أما بالتسبة للوجه الآخر للدكتور -حسين مونس ء وهو الزوج 
والأب والصديق والانسان » فهذا ما يحتويه هذ! الكعاب الذى 
“ميته 2 في الصسسا محسيان موس 1 اه 

أذكر أننى فى أول حديثُ عن هنآ الكتاب مع الأسعاذ سسب 
البنا -- رئيس تحرير مجلة أكتوبر -- وكان ذلك فى يوم الثلاثاء 
7٠١‏ يوليو 5 تكلمنا عن بعض مقالائت عه كد يزين عددها 
لتصبعم كنبا » وقد تتوقف عند كونها بضعة مقاللات فقط , كأن 
الموضوع جديدا بالدسبة لى وكان يشعرنى بقليل من الخوض من 

أوفما : أنى قد اضطر فى هذه الكتابات إلى التعرض لبعض 
لمقريين إلينا وكثير من الناس يحبون الاحفاظ بمخصوصياتهم 
لانفسهم . ِ , 
5 الشىه الاخير الذي كان يحخيفنى, ً* فهو إنني ريمأ أ أعطى 
حسين موتس الانسان حقه كاملا » فكل إنسان أيا كانت مكانته 
أكير وأثرى من أى يو 55 عنه لاسيما وأ أبى كائيت له 


١ 


علاقات وثيقة بكثير من الئاس الذين أردت أن يتعرفوا عل مدى 
صدق ما أكتبه عنه بخصوص تلك العلاقات . وسريعًا ما أختفت 
هذه المخاوفب وأا أستطيع أن أذكر أن الفضل 2 ذللث يرجم 32 
الأسعاذ رمجي البنأ ؟ “فوجدات تنفسى, متخمسة للموضوع ؛ وكأنه 
كان موجودًا منعظارًا أن يفرغ مكتويًا على ورق » لم أدر يذلك 
إلا عسدما بداته . 

وقبل أن أكسب فى الموضوع فكرت كثيرًا كيف أتناوله » 
وكيف أنظم أحداث سياة طويلة وثرية مثل ماكانت حياة أبى » 
ويالذات أننى كدت أفكر فيما كان يتدفق عللمن أحداث وكلام 
وصور لا أعرف كيف أتتاويها وأضوغها حتى نصبيح واضيحة أمام 
الفارئ » وحتى يصبح من السهل تتبعها والتعرف على أبى من 
خلالها . ورويدًا رويد بدأت تتخذ هذه الأفكار والصور كايا 
نامأ معينا وهو النظام التى ظهرت به فى مجلة أكتوبر » إذ 
تتبعصت طريقة تيار الوعى ٠‏ أى تراكت ذأكرتى تعمل حي أن 
0533 حكاية أو صورة 0 رأى يستدعى من تلقاء نفسه لشفكاية أو 
الصورة أو الفكرة التى تتبعها . 

وقد يلاحظ القارئ أن كل ما تحدئت عنه ظهر على شكل 
تسلسل فكرئ واحد مستمر يربط ما بين أول مشهد فى المذكرات 
إلى أخر مشهد فيها . وحرصت فى ذلك على أن تظهر كل حكاية 
وفكرة وصورة لناحية من نواحى أبى التى لا يعرفها الفاس عموما 
إلا المقريين مئة 0 . 

وأعترف أننى أتلعييك فى كنابة هذه المذ كرات 4 أن أشباء كثيرة 


١ 


فى حيأة الإنسان تمر عليها الإحداث بحيث تكاد تصيح مدسية 
مضيو طة بدون إضافات أو زحرفة حيالية . 7 فى بضبع 39 
لجات إلى الدكتور محمود على مكى - وهو صاديق قليم لأدسرة 
مد الله فى عمره وأعطاه الصحة - لكى أتأكد من , بعض التواريخ . 

ثم لجأت درازا لأمى حنى أتاكد من بعض تفاصيل حياة أبى التى 
ذ كر جام بعقر, الشخصيات وإ كانت لمواقف والأحداث 7 لوصح 


ام 


بطييعة الحال ليست مولفاته كلها 

وأرجو أن يكون الله تعالى وفقنى فى إظهار صورة حسين 
مؤنس الانسان والاب والزوج والصديق 5 ينبغى 

وأخيرًا أتقدم بالشكتر لأسرة دار المعارف ولكل من ساهم فى 
إحراج هذا الكتاب . 

القاهرة فى ١59‏ يناير /اة١!‏ 

د . منى حسين موس 
أسناة مساعد بقسم اللغة الالجايزية 
كلية الأداب -- جامعة القاهرة 


رذ 


دكتور حسين مؤنسن مع زوجت السويسرية . 


فى بيت حسين مواسن 


مسد أين تضلة الموز ؟ 

أبى موز ؟ وأى نمكلة ؟ 

التخلة التى قلت لى : إنها أمام شباك غرفة الوم وأنه من 
الممكن إن أمد يدى وأقطف موزة . 

كان هذا أول ما قالعه م العروس الأجنبية » التى جاء بها حسين 
مؤنس رأسا من أوربا . إنه أمضى هداك ستوات كثيرة يخضر 
رسألته للد كتوراه مأ بين فرئسأا وسويسرأ ولم يتعرف على عروسه 
إلا فى آخر سنة قيل رجوعه إلى مصر . تعرّف عليها فى إحدى 
عاضرات الوسيقى الكلاسيكية فى جامعة زبوريخ بسويسرا حيث 
كان -- فى أوقاتك فراغه -- محضر ععاضرات الموسيقى التى ظل 
بحبها إلى آحر أيامه . وكانت حى فى السنة الأولى بالجامعة تدرس 
الموسيقى الأوربية وكانت أتمت الدراسة بالكتسرفوتوار وتجيف 
العف على التى البيانو والأكورديون . كانت جميلة جد وصغيرة 

مر أسرة سويسرية محافظة » وكانت تبدو أصغر من سئها ٠‏ أما هو 

ان يكبرها بأكثر من عشر سنوات » وكأن يبدو أكبر من سنه : 

رأها وتعرف عليها وأكد لنا بعد ذلك أنه أحيها من أول لحظة , 
واستمر يحضر هذه النحاضرات الاضافية » وكأن ذلك فرحبة لكى 
يزداد التعارضه بينهما . 


١مم‎ 


وسحدث أن ميعاد عودته لمصر قد قرب فقرر أن يتزوجها .. طلب 
مقابلة أهلها إذ عرف أنها موافقة مبدثيا . وعندما قابل أهلها صدم بنوع 
من الرفض .. فكيف تتروج ابتتهم السويسرية من رجل مصرى ؟ إن 
ما يفرق بين سويسرا ومصر ليس فقط مسافة البعد » بل هناك مسافة 
ثقافية وفكرية وتاريخية , ثم هناك أيضمًا فارق السن بينهما . وقد يكون 
من المهم أن نضيف أننا عندما نذكر كلمة العنصرية نتذكر على الفور 
الفرق بين الشرق والغرب » وننسى عادة أن هناك عدصرية بناحل أوريا 
نفسهاٍ وفيمأ يخص تقييم البلاد الأوربية فيما بين بعضها والبعض » 
2-85 إن السويسريين يوعوت بأنهم 0 شعوب القارة الأوربية : 
لذلك عندها تقدم هذا الرجل المصرى طالبا أبتهم كانت دهشتهم 
كبيرة ؟ وسحوفهم أكبر | 
ويعل بضع مقابلااتك وبعد كلام كثير أعجيوا ا وكللامهع 
كنم ظلوا عائفين على ابنتهم ومصيرهأ مع الرجل اللصرئ . 
تفقوا على أن يرجع إلى مصر بدون أن يرتيط باجتهم ثم يعود 
عد إتمام مسدة حت كد البجميع أ الموضموع ذو جدية حقيقية » 
وحتى بك هو عمله فى جأمعة القاهرة ويشعر بنوخ من الاستقرار , 
فمكقت هى فى سويسرا وعاد هو إلى مصبر . 


لد متم نت 


15 


وعمطت سنة كنا ايت راسلا عمال لما 5-5 وفى هوق بوعده وعاد 
إلى سويسرا » ووفى أهلها بدورهم بوعدهم . فتروجا . وأمدت 
هى الجنسية الصرية . وتتذاكر جيدا أنها - عندما قدمت للسلطات 
السويسرية الأوراق ألتى تثبت تغيبر جنسيتها -- لم يصدقوا ما يحدث 
وسألوها إن كانت مدركة تفعله » فقالت نعم . وقالوا هل 
تتركين فعلا جنسيتك السويسرية ؟ وهل تعلمين فعلا أين أنت 
ذاهبة ؟ قالت نعم . ولم يكن فى تقديرها إلا أنها تريد أن تمضى 
باقى حياتها مع هذا الرجل أيئما كان . 
وغادرا زيوريخ. بالقطار حعى مرسيليا » ومن هناك أعذا الباخرة 
حتى بورسعيد » ثم استقلا القطار إلى القاهرة . وفى القاهرة ذهبا 
إلى منزل فى شارع الأخشيد يجزيرة الروضة حيث أنشا معًا بيت 
حسين موّنس . وكان ذلك منذ أكثر من أربعين عامًا . 
وعندما وصلا إلى البيت إذا به مليثًا بالأقارب ٠‏ حضروا ليرحبوا 
بهما . وكان ذلك فى ساعة متأخرة من الليل والعروس متعية 
جدًا » فالسفر كان طويلا وإجراءات الجمارك المعقدة أدت إلى 
أن يتأخر وصوما إلى المتزل ساعات طوالا » وفهمت العروس 
بعد ذلك بوقت طويل أنهم قدموا ليرحبوا بهما غير أن هذا ل 
يكن السبب الوحيد » إنما كأنوا أيضا ينتظرون الحدايا .. ولم تكن 
تعرضا فى هذا الوقت إله كان من العادة -- بل من الوأجسيه سس 
أن يجى» القادم من السفر بهدية لكل قريب . وهى لم تأت بشىء 
١‏ 


لأنها لم تكن تعلم هذا التقليد . أما أبى فكان قد نسى موضوع 
أغدايا تمأم!ا . وكانت هله هى عادته العى لأزمته طوأل -حياته 
حتى نحن أبناءه كنا نعلم صغة النسيان بسبب اشتغال فكره بأشياء 
أهم من أمر الحدايا » فكنا نسجل له كتابةً فى عدد من الأوراق 
ما نحن بحاجة إليه حعى نذكره هما نريك حتى يحضره لنا . ومع 
ذلك كقيرًا ما 'كأن ينسى ما نطلبه , ؛ فإذا عاتبناه قال إن كلى شىء 
يمكن أن يشعرى حيث نقيم » بغير أن يفطن إلى أن هدية القادم 

من السفر لما طعمها الخاص . لم يكن سلوكه هذا عن تقتير أو 
اسشكثار لا نطلب ء فالحقيقة إننا إذا كلفباه بإحضار دواء لازم 
لأحد أو كتاب مهم ء فإنه لا ينسى ذلك أبدًا . أما ما جرت به 
العادة من إحضار تذ كارات فإنه لم يكن يرى فى ذلك شيعا مهما 
لا غُنى عنه . 


د لانن 


وكانت أمى تتحدث الألمانية وتجيد الفرنسية .. ولكنها لم تعرف 
كلمة عربية وأتحدة .. وكان يعيش معهما فى نفس البيت -جدتى 
- وهى لا تكلم إلا العربية -- ثم عمتاى وكانت إحداهها ترس 
بكلية الأداب والأخرى لم تحصل على شهادة الثانوية بعد . وأدى 
تعايش أمى داخل هذا نيط المصرى مع أفراد عائلة أبى إلى أن 
تتعلم اللغة العربية . وهكذا حدث فتعلمتها وأصبحت تجيد الكلام 


م 


بها فيما بعد , وبقيت اللغة العربية هى اللغة الوحيدة السائدة فى 
هذا البيت سواء أكانا مقيمين فى مصر أو فى سفر خارج البلاد . 
وأضفى توحد اللغة هذ! على البيت بيت مهة مميزة . وكثيرا ما كانت 
أمى على مرور الزمن تلتقى بأناس مصريين يحاولون العحدث إليها 
بلغة أجنبية فنا منهم أن ذللك سيجعل الحوار أسهل بالنسبة لا ؛ 
إلا أنها كانت ترد دائما بالعربية حتى تثبت لهم : أنها تدها 
وأنها أصبححت لغقها الجارية . 


ومن طرائف السئة الأولى للوواج -- على سبيل المثال -- أن أمى 
كانت تخشى أكل اللحوم إذ قيل لها فى سويسرا إنهم فى مصر 
يأكلون الفكران فعندما كانت ترى في طبقها قطعا من اللحم تتصور 
أنها أجزاء من ففران فلا تستطيع أن تاكلها ٠‏ غير أنها أدركثت 
بعك غترة قصيرة عمسلا ذلك الحتصور واعقادت أكل مض يقدم إليها 

معلمكئة إليهة . 
كانت هناك سيدات من أقارب العائلة يلاحظن أنها نخيفة ويعتبرن 
ذلك عييًا في الرأة وأا فر كن إن تلك النحافة نعد من »عات 
الجمال فى أوربا . فكن ينصحنها بالاستكثار من أكل ما يساعدها 
عل زيادة الوزث مثلل سد الخمنلك . وفى إحدى المناسيات تصحتها 
إلحدى السيدنات أن ضع على « الكوموديئو » إلى جالئب سريرعا 
« بطاطة » وكربًا من اللبن ؛ وأن تأكل وتشرب منهما ء كلما 
استيقظت أثناء الليل و رشدئها سيدة أخرى إلى أن تصلى كثيرا 
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حتى يستجيب طا الله سبحائه وتعالى حتى يزيد جسمها امتلاء . 
ولم تقتنع أمى بهذه التصائح فكانت تستمع إليها وتقول « حاضر 
يا طنط » وظلت على حاها رشيقة طوال عمرها » فكانت قد 
نشأت وتربت على فكرة أن الرشاقة هى أساصس الصحة ء ثم إنها 
سمة من سمات الجمال فى المرأة . أما الأقارب المصريات فكن 
يرين الجمال فى السمئة البى كنت أيضا بالسبة هن دأئة على 
الانقماء إلى طبقة اجتماعية مرفهة أما النحافة فإنها كانت دليلا على 
المجوخ والفقفر . 

ثم طرأت فى البيت فكرة إسلام أمى » وّبدت هى موافقتها 
على ذلك ٠‏ ولكنها لم تكن تتكلم اللغة العربية إلا قليلا . كانت 
تفهم بعض الكلام ولكدها لا تستطيع تركيب جمل كاملة 
فحفظها ابى الشهادة . ثم جاء البوم الذى كانت ستشهر فيه 
إسلامها . وكات من المقرر أن بتم ذللك فى الأزهر الشريف » 
فدهب كل : من أبى وأمى وجدثيى وشاهنان فى المعاد الممدد ٠»‏ 
وكانت أمى كر عبارة الشهادة يهنها وبين نفسها حتى لا تخطى 
1 ووصلوا إلى المكان المحدد وبدا شيخ ازهرى يدكلم باللغة 
العربية الفصحى . وبطبيعة الخال لم تفهم امى كلمة وأسحدة مما قال , 
وكان كل همها - حسب كلامها - في تذكر الشهادة فى الوقت 
الذى كان عليها أن تدلى فيه بتلك العبارة . وجاءت اللحظة المهمة 
ولكن أمى لم تعلم بها إذ أنها لم تفهم كلعة واحدة عا قاله هذا 
الشيخ الأزهرى فلاحظت أن ابى يشير إليها بهدوء فانطلقت 


#٠ 


بالشهادة وبهذا تم إسلامها . وعتدما سألعها بعل ذللك يستوات ؛ 
ما الذى ا تسلين فى هذا الوقت المبكر من الزواج ؟ 
فقالت : إننى كنت سأسلم فى يوم ما فأنا ومن ع يأن الريب وإسحد 
بالنسية لبجميع الأديان والفارق الوحجيك بين الأد يان عموما هى 
طريقة العيادة » فجميع الأديان جيدة مادام الانسان نفسه حيدا 
ومومنا 
وفكرة أن دين الانسان مسالة شخصية ترجع لكل فرد على 
حدة كانت من ممات بيتنا » فالدين لم يكن أبذدا من موضوعات 
مناقشاتنا . فقد عرفنا نامسا كثيرين ولم يخطر يبالنا بدا أن تسأهم 
لل أى دين يعمون . فحن عشنا فى إسبانيا أكثر من عشر 
سنوات ع وكان معظم أصكقائنا ومعارفنا من الاسيان » وكات كلل 
ما يهمنا هو الشخص ذاته » أما دينه أو سالته الاججماعية أو المالية 
أو ميوله السياسية ع فهذه كلها كانت أشياء لا تمل مكانا من 
تفكيرنا أو اهتمامتا . 
وجاء أول رمضان تقضيه أمى فى ألبيت فى مصر © وكانت 
الأسرة كلها تؤّدى هذا الفرض ٠‏ وكذلك صامت أمى . ولكنها 
كانت كلما شعرت بجوع حاد دحلت إلى غرفتها وأكلت قطعة 
من الشيكولاته , فلم تكن تعلم أن ذلك يخالف تعاليم الإسلام . 


5-39 لديهم شغ البيت ساد دمة صغير 2 السسن حقلت أن 0 الست 
الصغيرة »> كثيرأ ما كدخخل غرفتها شجلا لى النهار بدوت مبرر وأضحم : 


؟١‎ 


فذهبت الفحاة ونظرت من ثقب الباب واكتشفت مأ يحدنتث 
فلسبيت أل هم الست الكبيرة © حد اوهى جدتي سه وقالشت 3 
ما يحدث » وعولجت الأمور بهدوء إذ أفهموا أمى جميع متطليات 
شهر رمعنات الكريم : 


ا ين 


1 أبى طوال عمرة رجعله مشغولا بعمله ع أن مسعو أياته كانت 
دائما 'كثيرة . وكن ذللك هو وضعه فى ألسنة الأول من زواجه فلم 
يكونو! يرونه فى البيت إلا وقت الغداء ثم فى المساء . وكان قد تعود مذ 
ذلك اين أن يفرغ نفسه تماما يوما واحد! فى الأسبوع »+ وعر فى 
إلعأدة بعد ظهر يوم الخميس » فكان فى هذا أليوم يحخرج مع العائلة 
وغالبا مأ يذهيوت 521 السيدما فى وسط البلد ثم يتناولون الشاى 
والخلويات فى إحد الاماكن العامة ثم يعودون للبيت . وحسلب 
ما سمعت بعد ذلك كانت هذه عادة معبعة في كثير من البيوت أللمصرية . 
المهم فى هذا الأمر أن أبى استمر يهذه العادة حتى يعد سفره من مصر إلى 
الخارج . ففى إسبانيا كان اليوم الذى يقضميه مع أمى خارج البيت هو 
يوم السبت » ول يقيل أى ميعاد أو ارتباط فى هذا أليوم يدا فكان يرى 
أن هذا اليوم من مق أمى علليه ويحب أن يخرج فيه معها . أما ماعدا هذا 
اليوم فكان دائما مشغولا بالقراءة أو الكتابة أو امد يمك ممع أحد فى أمور 
العمل » فهو لم يعتبر هذا العمل واجبًا فحسب » بل "كان يجن فيه منتعة 
محقيفقيك , 
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ومرت سنة كاملة على الزواج ولم تحمل أُمى » وفى اللتقيقة 
فهى الم تفكر اذ فى هذا الموضوع إذ أنه كان سيأتى فى يوم من 
0 بطبيعة 7 ٠‏ قبدأ بعض أقارب العائلة يتحدثون معها فى 
هذا الموضوع ويقولون طا « يجب أن تشدى حيلك وتخلفى حتى 
لا يتركك زوجك » . فكان هذا طيعا كلاما غرييا عليها تماما 
و تفهمه بمنطقها الأوربى وسحلدلث أنها حملت بعد ذلك وأنجبت 
وعند تسميتها قالت أمى إن ما يهمها فى أمر تسمية ابنتها هو أن 
يخعاروا لها أسما يعجبها تعرف أن تنطقه . فبعد كلام كثير استقر 
الاسم على « منى » . وكان بيت أبى قد التقل خلال هذه الفترة 
من شار الاحشيد بالروضه إلى ميدان الروضة إذ كانوا فى حاجة 
إل شقة أوسع تمكن أب من أن يكون له فيها غرفة مكتب . 
ونتقل بيت أبى من مكان إلى مكان أخحر عدة مرات إذ نقل 
إلى العاصمة الاسيائية - مدريد -- حيث عمل منيرا لمعهد الدراسات 
الااسللامية ميل معنتمصفضي الخمسينيات إلى أواخبر الستينيات . ٍ 
اتعقل البيت هرة أخرى عرم أسبانيا إلى الكويت حيث عمل أستاذا 
للتاريخ الإاسالامى فى جامعة الكوبتث إلى منتصيف السيعينيات . 
7 ثم انتغل البييت هرةٌ أشخرى إلى الشاهرة » وعمل بعل عودته إلى 
مصبر رئيسا لتعحرير مجلة اخللال ورواية أهلال وكتابء اطفلال ؛ 
كم أنشكعت مجلة أكتوير حيث اسم لأسرتها مذ حهمةأ 2 وكان 
يعمل فى نفس الوقت أستاذا غير متفرغ فى قسم التاريخ بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة حتى وفاته فى /ا١‏ مارس ١985‏ , 


ب 


والسمة أو السمات الى أعطت بيته دائما وحدته هى أجتما ع 
أفراد العاكلة أى هو وأمى وأنا وأنحى صفوات رحهه ينم اس ثم الطابح 
الصرىي فى عاداته بالإضافة إلى لخة الخوار الى كانت دائما اللغة 
العريية ثم كانتت هناك دائما لمسة لا أعرف كيف أصفها .. تضفيها 
أمى على البيت 


+32 نه 


وعندما سألت أمى بعد سنين طويلة هل كانت سعيدة خلال 
سبئة زواجها الأولى . أجابت بأنها كانت عموما سنة جميلة مليئة 
بما هو جديد عليها ) وأنها مرت بخير وفى سلام » لأنها كانت 
دائما ترضى بكل شىء قنادرًا ما تحنج أو ترفض شيعا فأهم ما كان 
يدور بيأضها هو أن بيجم زواجها : وأن تسثمر مع الرجحل الذى 
ألحباته .. ثم إنها كانت ترى وتشعر أن وجودها أصبح مهما بالنسبة 
له ء وأنه كان يقوم بكل ما يمكن أن يرضيها ويريحمها ؛ وكان 
أبى فى اللحقيقة يظهر نا اهتمامه بها دائما » وكات - على سبيل 
الخال - عندما يدل أى مكان توجد فيه أمنى كان يسلم عليها 
قبل أن يسلم على الغرباء . وكثيرا ما كان يقول خلال حياته : 
إنه لو كان وصل إلى شىيء فى عمله فبعض الفضل فى ذلك يرجع 
إلى أمى » فمن أجلها حاول دائما أن يرفع من شن نفسه حتى 
لا تشعر هى أبدا بأنها نادمة على ترك بلدها سويسرا » أما باقى 
الفضل فيرجع إلى حبه أصر . 


؟ 


وكان أبى يدل بالسبة لأمى المقام الأول فى حياتها وبعد أبى 
كنا تأنى نحن أولادها » فكانت تهتم براحته وملابسه ومواعيده 
اوتذ كره بما قد يسام - وبطبيعة الخال - ساعده ذلك كثيرًا فى 
أن يتقدم فى قراءاته وكتاباته » إذ كان يرى لدديه زوجة يثق 7 
ويطمعن إليها ويعحمد عليها ويحس بأنها هى التى تمنح حياته جوا 
من الطمانيئة والاستقرار ؛ وكان دائما يشكرها على ذلك ولا يتقيله 
على أثه أمر واقع وأنا عا لي أصطنع عللاقة رومأنسية بين أبى 
وأمى ؛ بل إننى اتحدث عن وقائم شاهدتها وشاهدها كل عن 
تعرف عليهما وعاملهما . 

وقد يعساول البعضص ألم تكن تقع شملافات في مثل هذه الريجة ؟ 
والرد هو أنه طبعا كانت تقع خلانات ع ولكنها أشياء عابرة 
أيه توقفا أستمرار العللاقة ٠‏ فعلق سبيل امال ل يتذ كر 9 همرة 
واحدة فى ححياته: يوم عيد ميلاد أمى ولا يوم زواجهما . وكانت 
أمى كل سنة اتقضب من نسيئه هذا ول تقبله دا غير أن هذا 
الغضب كأن عارضا لا يدوم ؛ إذ أنه دائما كان يعتذر هأ عن 
ذلك السهو , 

وكانت هناك خعلافات بالسبة للفقاتك . فكانت أمى لا تبخل 
بأى شىء يزيد من جمال بيتها » وكان هو دائما يرى أنها تبالخ 
فى ذللك . وأعدشد أنه بمرور الزمن اقم بأنها على حق ١‏ فأصبح 
يفرح عددما كأن يرأها مهتمة بالمكان ومعظهره . 

وكانت تنش نما قات أيطمًا بسبيسيا إلغاق أمى عل ملإابسهاأ 


ع ؟ 


يشكل كان يرأه هو ممبالغا فيه . ولكنها كانت طول عمرها تهتم 
اناس على مظهرها . ولست أذكر أنتى مرة فى حياتى رأيت أمى 
وهى ترتدى ملبسا لا يتميز بالأناقة » أو كان شعرها غير مسترح : 
م يحدث هذا أبذا فى أى وقت من النهار . 
ثم إن أبى عندما كنت أسأله عن أهم صفة يفضلها فى المرلة » 
56 يجيب « أن تكون جميلة » فيجب على الرجل أن يرى 
أمأمة شيعا يعجبه يعجبه . وبعد الجمال يأتى انان ؛ فيجب أن تكون 
امرأة كاملة الأناقة والأنوثة فى “مظهرها يفى كيانها » . وعندما 
2 أنه 6 الصعب أن أو حيعفب نيم جميلة فى 7 عندما تشعر 
و تعر فيب أن مظهرها طير مقبول © , 
وعندها كاب النقاش بور 2 المسائل المالية كانت 3 تقول له + 
5 شوشا » أت لذتلك 8 قراءاتاكت و كتاباتك أما أنا فلدتى فى 
كا ٠‏ وعلايسى » . وهذه كانت حقيقة فلم يكن لامي ممجتموحهة 
مهم : فحياتها كلها كانت 0 لزوجها ألا : م الأولادها 
لوضع طوال زواجهما سواء كنا فى مصر أو فى أسبانا أو فى 
الكويت وهى البلدان الثلاثة التى قضينا فيها معظم سنوات نحياتنا . 
وهناك مصدر غخلافات أخر .. ربما كان الطعام .. فقد كان 
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هو يحب الطعام المصرى » وكانت هى تحب الأطباق الأوروبية ' 
فهى لا تأكل البامية ولا القلقاس ولا الحمام ١‏ كيف يأكل إنسأن 
الحمام ؟ كأن شيعا لاا تفهمه ) وبعض المأكولات المرية الأخرى ؛ 
ومع ذلك فقد تأكل بعض هذه الألوان لكى, ترضيه . فاتفقنا على 
أن بعض أيام الأسبوع يكون الأكل فيه أوروبيا وبعضه الأخخر 
وفيما يخص الأكل عموما فلم يكن أبى تهما فى الطعام فكان 
إفطاره خفيفا يتوى على عصير فاكهة ثم بسكوت ثم شاى يحليه 
بالعسل . ثم وجبة الغداء كانت دائما كاملة إذ كانت وجبة أكله 
الأساسية ٠‏ أما العشاء فكات دائما ضفيفا ويه دائما فاكهة ما , 


ولم تكن أمى بطبيعتها تحب الطهى » فخلال فترات طويلة من 
حياتنا كان لدينا من يقوم بالطهى فى البيت » وفى فترات أخرى 
كنت تطييخ هى وتقوم بالواجب من هذه الداحية » فقد كانت 
تعتير المطبخ واجبا بالنسبة لما ولم تمض فيه أى وقت غير الوقت 
مارب 3 فالقيام بال و لجسب 3 والشعور بالمسكولية صفتان متأصاتان 
لدى الشعب السويسرئ »> وكأانت أمى ملترمة بهماأ إلى بحلك بعيد 
فلم تخل بواجب بدا ولا تعرف تأجيل ها يجب عليها عمله أو 
تجنبه . فالواجبه ينيفى أن يهم ويائقانك . كانت -- ومازالىت س 
هذه هى طريقتها فى ألليأة فهى لا تعرف الكسل ؛ وليس لديها 
مزاج متقلب 2 فمن الممكن الاععماد عليها ثماما » إذ كل شى ع 


ف 


يهم حسب جدول أعمال تضعه هى لنفسها ولا تدع لانسان أن 
يذل فيه . 

هناك صفة أخرى فى أمى كان أبى يقدرها بعد وشى أنهأ 
لا تعرف 2.14 قدا فلا تقول إلا الحقيقة وكانت تحكى له كل 
صغيرة وكبيرة نحدث فى البيت . وكنت هذه الصراحة تساعده 
لكى يتصرف فى شعون البيت وبالذات فى الفترات الصعبة الى 
قد تطرأ فيها مشكلات . فكانت الصورة دائما أمامه واضحة ؛ 
وكان يعلم تمأما أنه ليس هناك ما تخفيه عنه , 

هذه الخلافات لا إتذكر أنها كانت تطول . فكانت من التوع 
العابر أى أنها كانت لا تتسبب فى أزمات. سحقيقية والحمد لله . 
كان الاثتان قد أتفقا فى بدأية حياتهما معا ألا يييتا على تخلافف 
أبدا ؛ فكان يجب أن يتم الصلح بينهما قبل بهاية النهار » وكان 
غائبا يقدم هو عليه . وكانت هذه هى طريقته معى ومع أنتى 
يضمأ ؛ فعدلئما كان يقع غيللافا بيته وبين ألحدنا كان غالبا هو 
الذى يأتى « لنناقش الموضوع » ونصل لاتفاق يرج الطرفين . 

أتذكر بهذه المناسبة على سبيل المثال أننا كنا فى أسبانيا وكانت 
سنى حوالى أربعة عشر عاما وكنت تلميذة بالمدرسة الألمانية . 
وحدثٌ أن بات بعض زميلاتى يرئدين الجوارب « إلنايلون » 
بدلا من الجوارب القصيرة المخصصة للمدارس » فلاحظت ذلك 
وعدت مرة إلى البيت وقلت لأمى إلنى أريد أن الأخرى أن أرتدى 


8م ؟ 


الجورب التسائى الشفاف . فاندهشت وقالت إن ذلك لن يحدث 
قبل سن السادسة عشرة على الأقل » فعغرض الموضوع على أى 
فائرعسح جذدًا وقال : إننى مازلت صغيرة وإنه يحب ألا أفكر فى 
شىء إلا المذاكرة وأن ذلك أن يعم إلا بعد إنهاء التعليم المدرسى 3 
وكنت حينذاك فى أشد التعاسة ٠‏ فأنا لم أفكر فى الجورب 
الشفاف فقط » بل كنت أفكر أيضًا فى الذهاب إلى « الكوافير » 
واستعمال جر الشقأه , وكانت اقتراحاتي هذه تغضبه غضبا شديد! 
ويذ كرنى فى هذه الأوقات وأثباء مناقشاتنا الطويلة بأننا مصريون 
وأننا نختلف فى عاداتنا وتقاليدن عن الأوربيين ويجب أن أنظر 
3 مستقبلى وإلى هذا كرتى وأن أنسى هذه التفاهات حتى أستمر 
بأضولاق مصرية جميلة . وأتذكر أن أمى لم تتدخل فى مثل هذه 
المواضيع أبدأ 4 فرأى أب كان هى الصحيح دأئما بالسية لها . 
وبعد مناقشات طويلة وافق على أرتدائي الجورب النسائى وأن شّّ 
سن الخامسة عشرة ولكنه -- فى نفس الوقت - بدا يراقبنى أكثر 
ولا يتساهل 5 فى أى طلب أطليه » وكان شديدًا جد فى كربيته + 
وكانت شدة لاحظها كل من حولنا . 
وكنت أندهش وأتالم جذًا هذه الشدة بالذات عندما كنت 
أتذكر أن نفس هذا الأب كان -- وأنا طفلة -- يقوم من مكتبه 
وينزل اليتئزه معى فى الشارع ويشجعنى على قراءة كل ما هو 
مكعوب على اللافتات » وهو أيضًا الذى كان يحكى لى قصة قبل 
نومى » وكانت قصصًا مسلسلة من تأليفه فكان يؤلفها وهو جالس 
0 


على طرف السرير » وكانث هو نفس الأب الذى كان يجبرئى 
بطريقة غير مباشرة على القيام بما لاا أحبه . فكنا مثلا مرة مسافرين 
على بأخيرة إلى أمريكا: . وكانت أمى تعانى من دوار البحر وأنا 
لا أريد أن أنام مبكرًا حتى أريحها . فكان هو يأخذنى عند محرك 


الباخرة ويقول : 

- هل تسمعين هذا الصوت ؟ ( وكان دوى الماكينات ضحم 
مفرعا )ع 

- السم | أ#معة , 


- هذا صوت سيع كبير وهو الأن غاضب لأنه يعلم أن بعض 
الأطفال لم يناموا! محتى الآن . فلو استمروا على عدم النوم فى ميعادهم 
فسوف يشئد غضبه وسوف يخرج من قفصه هذا ليعاقبهم . 

ومند ذلك آليوم بدأت نام فى ميعاد مبكر ولكن قبل نومى 
كان يجب على أبى أن يذهب معى حيث يوجد « الأسد » ونسلم 
عليه حتى لا يغضب . وبعد إنتهاء الرحلة وبعد مرور بعض الوقت 
عليها كدت كثيرا أسأله : و يا ترى ها أمبار « الأسد » ؟ كان 
يرد ويقول ؛ « إله أحيانا يتصل بى بالتليفون ويقول إنه على 
ما يرام . ويسلم عليلك ويقول إنه يتابع أحبارك عن بعد وأنه 
مسرور متلك © . 


ون 


ذكربات أندلسيةه 

أسدمرنت هذه الشدة فى التربية عدة سنوات ) وكانت تصيبنى 
وتصيي أختى أيعمًا 3 ولكنها كانت معة أقل م زألت بالتدريج . 
وأظن أن أبى كان لاا يريد أن لتأثر بالثقافة الأوروبية إلا بما يمك 
أن ينفعنا منها . أما العادات والتقاليد والسلوك والمطق فكان يريد 
كل ذلك مصريا . وأظن أن شدته فى تربيتن فت حينمأ أدرك 
أن مأ أراد أن يغر سه فيئا - أنأ وأخمى 5-5 أثمر . والطريف فى 
هذا كله أن أمى لم تتدحل أبدا فى تربيته أنا » فكانت ا 
ما يفعله هو السلوك الصحيح ' 

أما الأشياء الأخرى الى جعلت بيتنا بيتا مصريا فى أسبأنيا : 
ذهو أننا كنا نصبى ونصوم رمضان ونحتفل بالأعياد الدينية والقومية ؛ 
ثم أننا -- أنا وأنحى - كنا تتلقى دروسا صرصية في الاغة العربية 
مرتين فى الأسبوع . وكات يعطيدا هذه الدروس طلاب مصريوت 
أو عرب ممن كالوأ يحضرون رسائل لنيلٍ درجة الذاكتوراه . وأنذد كر 
أننا كنا نجلس مما أمام « الأسعاذ » أو « الأستاذة » وبينما كان 
أحدنا يقرأ يونت عال ثم يستمع 9 الدرس كان الأخخر ل 
التمريناث وكاب يستغرق ذلك اعمومأ ناث ساتايث تقريبا فى كل 
مرة . وإلى جانب ذللك كان أبى دائما يجد يجد وقنا لكى يجلس مع 


م 


زيارة 


لأسبانيا 


ش 


كل واحد منا على حلة ٠‏ لنقرأ معه نصوصًا عربية » وأتذكر أن 
أغلبها كان من كتب طه حسين أو العقاد أو شعرا جاهليا أو أيات 
قرانية 

ثم مضت السنون وغادرنا أسبانيا التى أحبيباها جدًا والتى كان 
لنا فيها كثير من الاصدقاء تسمع عن أخبار بعضهم حتى اليوم . 
أما بالنسبة بي فكانت الايام التى أمضاها فى أسيانيا أجمل ايام 

قت نتيجة طريقته شي تربيتنا أنتى ا بمرور لزمن أصييحثت 
7 1 قو تيع من خف لا من 
يُشعر من أمامه دائما بتقة فى نفسه وفى الدنيا » وهذه الصفات 
تطورت فيه بمرور الزمن » ولذلك ترك وراءه راغا رهيبا عندما 
توقفى . فوجوده كان بالتسبة لمن عاشره ومن عرفه بمثابة الأمان 
والاسعقرار والخحلم بعد أجمل لأنه كان بطبيعته متفائلا جذا . 


+ ا 


كانت حياتنا فى البيت دائما منظمة وكان يرجع ذلك إلى أمى . 
فهو أعيد الأفطار ووجيتا الغذاء والعشاء كانتا دائما فى هي يذ تتخيير 
إلا عند اتتقالنا من بلد إلى بلد . فكان أبى يستيقظ دائما مبكرا 


رفن 


فى الصباح وفى تفس الميعاد . ثم كان يجمع الأسرة ميعاد وجية 
أتغداء و كنا دائما تجتمع فيها . وكأن للمائدة دائما إحترامها فتبدا 
الأكل معا وكانت أمى تغرف الأأكل في الأطباق ودائما تبدأ 
بطيق أبى فكما قلت من قبل كان يرحمه الله اهم ما فى حياتها 5 

وكان ١‏ تناوله 013 و عيديك 3 الوجبات ينزل أل الشارم ليمشى, 
نصف ساعة وكانت هذه تصيحة أعطاها له طبيب صديق فى 
أسبائيا وأستمر طوال ججمرة ينزل لحى مشي تعسهفب ساعة دف 
مرات فى اليوم وكانت أهمية ذلك المشى أن عمله كان يتطلب 
عمنه الجلوس إلى مكفيه ساعات طويلة متصلة . وحتى بعد عودتنا 
نهائيا إلى مصر -- وكان ذلك فى منتصف السبعيتيات ب وجد أنه 
من الصعب المشى فى الشوارع فى القاهرة بسببه عدم أمان 
الأرصفة فكان يتمشى داخل البيت . 

وأظن أن انتظام استيقاظه فى نفس الميعاد وانتظام مواعيد الأأكل 
بالثات هي من العناصر التى ساعدته فى عمله كثيرا! حتى أستطاع 
أن ينمج هذا الكم اهائل : ب الكتب ف مجال تخصصه - ذهو 
التاريخ الاسلامى -- ومكانت المقالات الصحفى والمجلاات 4 وكذلك 
مأ كأن يكتبه من قصص أدبية . ويرجع الفضل فى هذا الانتظظام 
إلى أمى . 

وكان ميعاد وقت الغداء هذا من أفضل الأوقات التى كنا 
لمضيها معا كعائلة ,ع أذ كنا نتبادل ألا خخبار والملا-حظات والارأم 


قن 


وكنا نشعر أننا كيان واحد . وفيما عدأ ذلك كان أيِى دائما 
مشغولا بعمله قارثئا أو كاتبأ ' 

وعندما كنا أطفالا أنا وأخيى كنا طول وقت وجبة الغداء مثلا 
تتلقى تووجيهاته إذ لا يفوقه شىء . فسمع طول الوقت ملاحظات 
مثل : 

- إمسلك السكين بالطريقة 

ل تتكلم وفملك مل بالأكل ' 

- أفرد ظهرك على ظهر الكرسى . 

لاتقم عن الائدة إلا عندما ينتهى الجميح من أكلهم . 

كان يوجه سلوكنا بصفة مستمرة ليس فقط فى البيت بل فى 
الشارع وفى أى مكان حمى انتظمت هذه البادئُ السلوكية 
بالتدريج » فلم تعد هناك حاجة لتلك التوجيهات التى لم تقتصر 
علينا فقط » بل كان يوجهها أحيانا إلى الغرباء إذا رأهم يتصرفون 

يقة شخاطكة » والطريف أنهم كاتوا داثما يتشبلون توجيهاته . 
كانت السمة التوجيهية فيه تظهر داثما من أول مدر جات الجامعة 
إلى من حوله فى مجال العمل وفى مقالاته » 1 ظهر هذا بوضوح 
فى الأقالاث الى كتبها لجلة أكتوبر وألتى بدأث تششر بأتعظام 
مذ عام ١94٠‏ . وأتذكر أن كثيرًا من مقالاته فى مجلة أكتوبر 
على وجه التحديد جاءت برد الفعل الذى كان ينتظره » والأمئلة 
كثيرة لا مجال هنا لذكرها . وكالت هذه السبة التوجيهية تظاهر 

هم 


أيعمًا فى قصصه القصيرة وكتاباته الأدبية الأخرى إذ كانت كلها 
ذات طابع إرشادى خلقى ٠‏ أما عر مؤلفاته فى تخصعبه فكانت 
تمتاز بالدقة العلمية الشديدة » وكان بذلك يقدم نموذجا لا كان 
يريد أن يكون العمل العلمى عليه . فسمة الأسعاذ الجامعى »ع 
والمعلم » وألوجه كانت ظاهرة فى ديع توأحى حياتة ., وكانت 
الفروق بين ما هو صححيح وم هو شعلا دائما واضمبحة أماميه 
ولا يعرف العساحم فيها . 

كان بيتنا عموما يتسم بالحدوء والصمت . فكان أبِى يعمل فى 
البيت بعد الظهر وكان عمله القراوة والكتابة . فكان يجلس إلى 
مكتبه ساعات طويلة لا يمل أبدا . وكانت أمى أيضنًا تقرأ . وأما 
أن فُحوين كنثت صغيرة لم كن أفهم ما هى القرلدة ولا ما الذى 
يقومات به . فكدت أفم أى كتاب وأنظر فى صفحاته لعل به 
شيعا يظهر بعد التدقيق فيه ولكن لم يحدث طبعا شىء من هذا 
القبيل . فكت ألعب وغاليا ما كدت أصنمع مراكب من الورق 
وألعب بها إما فى الحوض وإما فى طشت الغسيل بالحمام . ولاننى 
لم أفهم قيمة قيمة الكتب والكتابة كنت أحيانًا امل صفيحات من كتاب 
موجود فى مكتبة لى أ جزءًا من مقال كان يكنيه وأصنع منه 
أسطول المراكب الذى سألعب به ؛ وكان أبى يغضب -حقا ويلومنى 
عق ذللك كثيرا ؛ مشهمت أن هذأ الورق المطبورع هسم وذات 
قيمة . ثم بدأت أمى تعلمنى الخروف وكان أبى يفعل ذلك أيضًا 
أحيانا » فتعلمت فلك رموز الكتابة قبل دسولى المدرسة بمدة . 


كن 


وعند غخروجنا للشارع بدأت أقرأ الاعلانات وأسماء الات وكانوا 
يكاففونى ‏ عل ذلك ؛ وبالتدريج اتفشحثي أمأمى عوامُ سيل يك 
5 أكن أقصور أنها موجودة وحددث ذللة عن طريق قرام 05 
را سب وبالذات باتاب. دول اللدرسة عمسي عادة 5 أقو بها 3 ع 
لاي وأصبح أكثر شغفا مي بالقراوة : 3 ويرجعم فضل ذللك إل 
الأبوين و مجتوات مكتبة بالممزرل وأسحترام الكتاب 4 فالكتب فى نيتنا 
كائل2 تعامل بعثأية وتوضع فى مكان أمن وتنظف ولا يكب فيها 
إلا بالقلم الرصاص لو لرم الأمر ذلك . 


تن م ينا 


والقراءة حقيقة شىيء جميل » ولكن لو دخلت بيت ووجدلته 
كل يدم من أيام الأسبوع صامتا لأن صاحبه يقرأ ويكعي فلايد 
أن 7 تشعر الزوجة بالمعاناة عن هذا الوضع » إذ يكون الروج دائما 
معهأ سحسديأ ولكنه منهمك فى عمله اروحيا . ومثئل هذا الرسحل 
تاج ف وح معين من الريجات فات أتصور أن أى أمرأة 5 تستططيع 
أن تعقبل ذلك . أما فى بيتدا فقد كان أبى يمضبى طول عمر 
زواجه على هذا المنوال سجالسًا كل يوم ساعات طويلة مشغولا 
بعمله » غير أن أمى تكيفت فى هذا الجو وتعلمت كيفب سمل 
وقت فراغها دون أن تسيب له أى إزعاج . 


بم 


وسبب عمله هذا كانت حياة أبى الاجتماعية محدودة جذا فلم 
جد وتنا لذلك . فعلى سبيل المثال لم أره أبدًا يخرج كتابلة صديق 
أو يستقبل عسديفا لتمضية بعض الوقت إلا لو كان بينهما عمل 
ما . ولم أره يطيل المكالمة بالتليفون أو يذهب إلى أحد التوادى 
أ ينضم إلى شلة أصلقاء يسهر معهم . فحياته كانت فعلا كلها 
عملا ثم عملا ثم عملا . وكأن هذا العمل المسعمر بالنسبة له هو 
لذنه الحقيقية فى ألخياة ومتعته . وكان عادة يتوقف عن العمل في 
الشاعية مسياع ولايعمل ليا بدا : 

وكات طول عمره يكتب يقلم حبر ثم تحول إلى الفولوماستير 
عددما اخترع ولم يستعمل - على ما أظن - الأقلام الجافة وذلك 
يرجع إلى ضعف بصره بحكم عكوفه المسعمر على القراءة والكتابة . 
وشتدما كان ولف كباب كأت عادة يحكنه فى كشأ كيل ويرقمها 4 
أما المقالامت فكان يكتبها على ورق فولسكاب وكان يعلم ثماما 
المساحت الى سيغطيها ما يكتبه فى الجريدة أو المجلة التى يكتب 
لمأ . 

ا ين يرن 

#السييسيية أتشغأته الذهنى امُستمرو كان يو يق 5 فيصعب عليه 
جا أن ينام ليأ , ظ 

ومن أسعك ات ححياته هى دخول نأشر إليه وفى!.يده نسعغة 
من الطيعة الأولى لخر ما آلفه كانتا فرحته حيمل لأ تورصف . 
ار 


وكان كل كتاب يقدمه فيه اللجديد فى المضمون أو فى المنهج أو 
طريقة العرض ٠‏ ثم كان له اسلو شخاص جذابه يصعب عل 
قارئه أن ترك كتابا له أو مقالا قبل أن يم قراءوته للنهاية ذللك 
لأن الله سبحانه وتعالى منحه موهبة الكتابة العتى كانت تنبع من 
قلمه سهلة شائقة من قليه . مع غرارة مؤلفاته العى تجاوز عددها 
سبعين كتابا , 

ورغم اشتغاله الدائم بقراءاته وكتاباته فلم يدس أبى أمى أبدًا : 
إذ أسعمر طول حياته يخصص لطأ يوما يخر-جان شيه وسولهمسأ 
ويبعدان عن العمل . وكان هذا اليوم هو ظهيرة 0 السبت فى 
أسبانيا وأيام الجمعة بالكويت »+ وفى هله الأيام لا يفتبح أبى 
موضو م عمله فكان هذا اتفاقا بينهما . أما عندما عادا إلى القاهرة 
فى السبعينيات فلم يجذا مكانا يذهبان إليه يوم خخروجهما فلم 
تكن هناك دار سيئما مخعرمة ولا مسرح »؛ فأصبحا يخرجان لتناول 
الغداء. بالخارج حتى بدخلت ظروفف أبى الصحية »؛ وم يستطلع 
أن يراصل هله العادة . 

أما بالتسبة للأسرة بأكملها فكنا - أثتاء وجودنا فى أسبانيا -- 
تقوم برحلات فى الصيف نتجول خلانها فى البلاد الأوربية . وكنا 
نسافر بالسيارة ويقودها ساثق . و كان أب د يعشق السفر فلم ترك 
- على سبيل المتال - شيرا من أسبائيا , تزره هبالذانىت منطقة 
الأندلس فى جتوب البلاد . فقد زرنا مرارًا قرطبة وغرئاطة وإشبيلية 
ومالقة وغيرها من إالمدن الأندلسية » وكان هو يعتبر هله المنطقة 


7 
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بالذات بمثابة الجنة فكان يعشقها عشقا . وذهبنا كذلك إلى شمال 
أسبانيا وغربها والبرتغال والمغرب وتونس ثم فرنسا وإيطاليا وسويسرا . 
وكانت هذه الرحلات تستغرق شهر أغسطس بأكمله » ولم نيرك 
مدينة مهمة لم نتوقف فيها ولا يفوتها أثر تأريستى لا لتوقفى عنده ‏ . 
وكات لدى أبى الكثير يحكيه عما نراه . وكانت هذه الرحلات 
وبالذات لأنها كانت تعم بالسيارة تمثل بالنسية لنا جميعًا متعة 
لاا توصطا . وأحيانا كانت الرحلة قصيرة فكانت تقتصر عل قرطبة 
وغرناطة 0 قضاع أسيوعين فى قرية ساءحلية » وكانت غالبا مريلة 
قرب مالقة أو المتكب قرنب المرية . وكانت كلها عطللات جميلة 
حدًا » وكنا نقوم بها لأن أبى كان دائما منفتهما وباحنا نا هو 
جديد ليس فى الكتب فحسبه » بل فى دنيا الواقع وبطبيعة 
الخال وبطبيعة عملة ولأنه كان حعبوبا لشعخصيه 0 5 فقد “كان 
كثير السفر وحده إلى مؤتمرات » وكان دائما يطلب من أمى أن 
ترافقه إلا أنها كانت دائما تفضل البقاء فى البيت ٠‏ لأنها بطبيعتها 
تعفادى بقدر الامكان السفر بالطائرة . ريهيا إلى أن أمى كانت 
دائما فى انتظار أبى سواء عائدا من سفر أو عائدًا من العمل أو 
عائْدًا من مهمة . وكان دائما يبعهج عندما يراها . وعندما سألتها 
موخخرا لو كانت فعله تنتظره دائما اجابت بقوطا : « نعم ء هذا 
صحيح والفارق الان أله هو الذى ينتظرنى » . 

وبعد عودة أبى وأمى لهائيا إلى مصر -حدث أن اضطرتنى 
الطروف إلى أن أعود وأعيش معهما فى نفس البيت . وكان ذلك 
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بضح سنوات قبل وفاته . وجدنتكت حيكل" أن العلاقة بينهما قد 
تطورت لدرجة أنهما كانا متفاهمين أحيانا بدون كلام . فكأن هو 
كعادته طول عمره -- يجلس إلى مكتبه يقرأ أو يكدب وكانت 
هى تجلس إلى مائذة السفرة قريية منه تقرأ أيضا خافاجا بائها تقر 
له « أيوه + صالا ! » وكأنها كانت تشعر بطلبه قبل أن يقوله 
فتأتى به . وكات ذلك يحدث كثيرا جدا واظن أن هذا يدث فى 
أى زيجة طويلة الأمد بين اثنين وفق كل منهما فى اختيار شريكه 
فى الحياة . 


ا سا كنا 


إن جميع البيبوت كمر عليهاأ أحناث سأرة وأحداث غرنة . 
ومن الأٌحذفاث الحزية التى عر عل بيعدا هو حادثك أخبى صغو أن 
الذي توفى إثر حادث أليم ومفاجي) وهو فى منتصفي العشرينات 
من عجره . كأن طلبييا وحديث التتخرج في كلية طب القاهرة ؛ 
واتذكر أن أول من علم بموت أحى كان أبى فكان أول من عاد 
إلى البيت فى ظهر ذلك اليوم وكانوا قد أتصلوا به في دار خلال 
وطلبوا أن يجىء للبيت لأمر مهم . فبطبيعة الحال ترك كل شىء 
وعاد وم يتحظر أمى التى كان من عادتها أن تمر عليه ظهرأ بالسيارة 
حتى يعودا معا إلى البيت 5 كانت عادته . فلم يعلم مأ الذى قد 
حليث ورججع إلى البيثت فورً! فرأى أبته -حسد! هامدا , وأتذ كر 
ألنى كدت عند عمتى فى ذلك اليوم » إذ ذهبت لزيارتها بعد 
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انتهاء عمق وكان ذلك فى يوليو ١94١‏ . واتصل بى أبى 
هناك ورفعت سماعة التليفون ولم أتعرف عى صوته فى بدأية الأمر 
فقال لى « هدى - حصفواتن مانت » . إثنى م أسعوعب ما قاله فأعاد 
نفس الجملة . فعدت فورا إلى ألبيت ووجدت ما هو من الصعب 
جا وصفه فكان حزن أبى وأمى كبيرا حتى إنه كأن يبدو مسيطرا 
على المكان كله . وكانت هذه المرة هى أمرة الأولى الى رأيت 
فيها أبى ييكى دموعا -حرينة . -جدآأ ومرة للغاية . وقد لا يستطيع 
فهم ما عشناه كأسرة فى ثلك الأيام إلا من مر بتجربة ممائلة . 

واتخذدت كل الاجراءات الرسمية اللازمة ومرّت الأيام الأربعة 
التالية للوفاة فى حالة من الوجوم من الصعب وصفها و - يطبيعة 
الخال -- كان -حولنا ناس كتيرون يشاركوننا حزننا ولكن بعد 
بضعة أيام راح كل واحد لسبيله ربقينا وحلنا يحرئنا 65 جرتك 
العادة فى هذه الناسيات © فكثير من الباس لا يدر كوث مدي 
حاجة من يكون في مغل حالتنا إلى المواساة على مدى أيام كثيرة 
بل زيمأ أسابيع بعيل أيام العراء المعتادة حتى يستعيدو! قوتهم ويعودو! 
إلى مسيرة الحياة اليومية . ولكننا كنا وحيدين والحزن يحيطنا مثل 
الضباي الذى يحجب الرؤية أو الحائط العالى الذى من الصبعب 
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مشاعب على الحدود الليبية ! 


حزن عميق وكأن حادرث مورت ألنحى من اللبيحى الك يوثر فيهما 
إلى هذا الخد . ومرت الأيام بطيعة لا طعم لها ولا معنى © قالليرن 
العميق بمثابة المرض : له الامه واعراضه التى تعرل الانسان عن 
سير للسيأة الطبيعية 1 وكات كل عر أبى وأمى قليل الكلام فيريك 
صل ! عر أعراض خرن والألم . رفي الكقيقة سفت عليهماً . 
وبالتدرييج تقلت الأمر الواقعم على أنه إرادة رينا سيحانئه وتعالى » 
وكرر أ أنه كا عايتا الاتعاد حي القأهرة ميو لرع» الأمور 
بوضوح أكبر . وحددث ألننا ذهبنا إل الإاسكندرية . ولكنها كانت 
فترة فى غأية الصعوبة وأجعازها أبى وأمى بشجاعة وبإيمان 
وأحين 1 هر أخرى سه" م يقال عن أن البعد عر الشىء 
بيو حبسم الروية 3 إذ أن المشاعر دائمأ مرتبطة بأما كن دده وتصبح 
لاوا بالوقت - جرءا لا يتجرا منها 3 والقرة العجبارة الى يكتسيها 
الانسان فى إيمأنه بألله هى القادرة عللى أن يعود الانسان إلى نفس 
لكان » ويضيف إليه تجارب أخرى مصطحية بمشاعر جديلة 
تجعل من التجربة الأليمة ماضيا يعيش فى "كيانه » فالماضى دائما 
موجود معنا ومن الصعب تجنبه » ولكن يجب تجاوزه سحتى 
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تستكمل مسيرة الحياة , وهذا كان رأى أبى » وهكذا تجاوزنا 
هذه التسجرية الأليمة . 

وبعد عودتنا من الاسكندرية تغلمنا عل حرثنا ودخحلنا هرج أنخرى 
فى سير أللحياة اليومية . واستمر أبى وأمى يزوران أختى فى_قبره 
23 مومع شحميس لدة عشر سنوات حيث كأنا يسمعان ثللاوة إيات 

من القران الكريم ويعد ساعة أو ساعتين كانا يعودان إلى ألبيت . 
واسعمر هذا الوضع حعى بدأ أبى يشكو من ركيتيه اللتين بدأنا 

لمانه عند المتى ٠‏ وكنت كثيراأ مأ أرافقهما فى زيارة مدافن 
لأسرة هذه »ع ولكنني كنت أحيانا أعذر عن حدم مرافقتهما . 
وميك أن وقع حادث أخعى ساد "كلا من أبى وأمى لون من الحرن 
لازمهما حتى وقاة أبى موخرا ومازال يلازم أمى حتى اليوم 
المهم أن أبى رغم كارثة موت أنمى قد استكمل «سيرته في ألأنيأة 
ويرجع ذلك إلى إيمانه القوى وتعمقه فى الدين ٠‏ ثم إنه عرف 
كيف يفصل بين حرنه الشخصى وبين وأجباته فى الحياة . ففى 
ستة ١9٠6‏ الححق بالكتابة فى مجلة أكتوير حيث كان يكتب 
مقالات تعد عن أجمل ما قرأته أنا فى فن المقالة الأدبية بالعربية . 
ثم أنهى كتابه « أطلس تاريح الاسلام )١9417(‏ الشهير وأتم 
نشره + وأنتهى ايا كتايه عن سيره الرسول 3 2 وكتابات 
أخرى كثيرة . فتقبل موت أخمى بفضل إيمانه القوى » ونم يفرض 
حزنه على أحد أبدا لأن أخى رحمه الله - رغم وفائه -- أستمر 
يعيش داحل قلب كل من أبى وأمى فكيف يسبى أبوان فقدا أبنا 
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هما ؟ هذا - يطبيعة الخال س- مستحيل فلا يعوض فقدان الابن 
شىء فى ألدنيا . 
من الأشياء الحرنة الأخمرى التى مرت على أبى قبل ذلك كانت 
نكسة 919859 . وكا فى أسبانيا وكنا دائما تتابع أخيار مصر فى 
الصحف الأجنبية والمصرية والاذاعات وعن طريق سؤال القادمين 
من مصر . فطوال مدة وجودنا فى أسبانيا كانت مصر من أهم 
المواضيعم واتحاور فى -حياتنا . أتذكر كيف فوجئ أبى وأمى بتحردب 
ب551١‏ . وتذاكر أمى أنها عندما معت ببداية الخرب نحت اطلسا 
لكى ترى فيه بالضبط موقع إسرائيل والبلاد العربية التى تحاربها 
على الخريطة »+ واطمأنت عندما رأت أحجام البلاد المختلفة على ' 
الخريطة . وعندما حدثت الدكسة كان ححيبة أملها وأندهاشها 
وأذكر كيف جمع هذا الحادت الموّلم بين جميع المصريين فى 
مدريد ع أى أعضاء السفارة المصرية وأعضاء معهل الدراسات 
الامسلامية » وكنوا كلهم ميتو حددين ويعايشون الأحداث التى تفع 
فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط كلها خخطوة خطوة » 5 
كلهم فى ذهشة وتعتجمب وخحوفا . وكأنت الأخبار التي جع 
من خارج البلاد تظهر أكير ححما وأبشع فظاعة . أتذكر أنه منذ 
نكسة 19519 بدأ أبى يرتدى ربطة عنق سوداء ولم يخلعها إلا بعد 
أكتتوير ١51‏ فقد كأانتك مصر -- 15 كأن يردد دائما سه 
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مرتبطة ببض دمه . وكان كثيرا ما يحكى لنا أنه لم يتخصص فى 
تأريخ معبر أيأم إعداده لنيل درحة الد كتوراه بسيب حيه لوطتة , 
وذلك لأنه كان يخشى أن هذا الحب كان يرُدى ألا يكتب عنها 
بطريقة موضوعية حيادية وأنه لقلك اختار التخصص فى التاريخ 
الاسلامى وبالذات فى تاريخ الاندلس . والحق أنه كان دائما 
فيما يخص كتاباته التاريخية موضوعيا بقدر المسعطاع إذ كان دائما 
يعرض جميع واحى الموضوع الذدى كان يتناوله » وكا يرجع 
لمختلف المصادر حتى يصبح ما يكتبه في التاريخ دائما كلاما علميا 
جمد عليه . وكان كثير المراجعة لموّلهاته التاريخية . 

أما كتابته للمقالات مجلة أكتوبر فكان يتخذ ها طريقة أخرى : 
كان يخصص المتالة أكتوير يوم الجمعة من كل أسبوع . وكان 
يبدأ بعد الافطار مباشرة . وسدو لى أن المقال كان جاهزا فى ذهنه 
فى الصباح » إذ كان يكتب يدون أنقطاع وكان ينهيه قبل ميعاد 
الغذاء بقليل . وكان يتوقف لأداء صلاة الجمعة التى كان يصليها 
ظهرا دائما فى البيت ثم يسعأنف الكتابة بعد ذلك . ثم كنا تتتاول 
الغداء حارج البيت . أما بعد ظهر نفس اليوم فكان يقرأ المقال 
مرة وأحدة بغير أن يدخخحل فيه أى تغيير وم يكن يعيد كتابته أبدا ؛ 
فكان المقال يخرج فى قلمه منضبطا من امرة الأولى سواء عن 
ناحية الأفكار التى يتضمنتها أو الشكل الذى يصدر يه . ثم كان 
يتمع الأوراق ويطويها ويضعها فى ظرف أبيض ويكتب عليه 
و مجلة أكتوبر -- مع النحية » ثم يمضى ٠.‏ 
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أقول إن القارئ سوف يلاحظ أن أبى كان يؤيد دائما رئيس 
مصر أيأا كان مادام كان خط عمله متفقا مم صالح البللاد 
ولا يرجم ذلك بدا إلى أى نوع من المجاملة . فلم يكن ذلك 
من صفائه , لقد كان دائما يترم نفسه وييحفظ لقلمه كرأمته ع 
ويشهد بذلك كل من عرفه ولكننى أعتقد أنه كان يمن فى 
إخلاص بأن الرئيس قدوة مهمة ومادام وجنه الشعب قويا 
عرف إلى أين يتجه وفى من يتنق . فكان أبى موّمنا بأن إصلاح 
الخال أمر ضرورى من أجل التقدم والتزقى والتحسن ولكنه 
كان يؤمن بإصلاح ما هو موجود وكان عدو فكرة الحدم ثم 
إعادة الينام . 


وعندما ننظر إلى هذه القالات التى كتبها لمجلة أكتوبر عبر 
ستة عشر هاما بمعدل مقال أسبوعى فى مجموعها تمثل تاريخ 
مصر الاجتماعى لمدة ست عشرة سنة » فهى تتثاول «جميع 
الموضوعات التى اجتذبت اهتمام المجتمع المصرى بدءا بالمشاكل 
اليومية إلى مواضيع تمس مختلف الشكون الحكومية إلى مججالاث 
الفن المخعلفة إلى الشخصيات الأدبية فى مجتمعنا » فكأن رمه 
لله كس بنبض حياة مجتمعنا ويعبر عنه بأسلوب يشد كل من 
يقرأه . وكثيرا ما كنت أقابل أناسا من قرائه يقولون لى ؛ « إن 
أباك قال فى مقالته الأخيرة ما كان على طرف لسانى ولا أجد 
الكلمات الناسية لأعير عنل »© , 
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وكانت مقالاته فى مجلة أكتوبر بمتابة ضمير الأمة » وكان 
حعادة يعرض المشكلة ويناقشها ثم بقتر سم سحلي أل" لها . فكانت أفكاره 
تمقل حلولا لمشاكل اجتماعية كثيرة وتفتيحا لطرق ورئى جديدة ع 
وكاث يساعده على ذلك علمه الوسوعى وحبه لوطنه . وكان دائما 
مشكر! فعالا ومشار كا برأية 9 وكأان 9 شتير لذللك عضوا ش ىْ 
كثير من المجالس القومية الحكومية التى تناقش وتكوّن مستقبل 


ده 0 


والمواضيع التى كان يطرقها كانت تمس أساسا مشاكل مصر 
الاجتماعية » ثم كأن يربط ما بين الماضى والحاضر فى المواضيع 
التى كان يكتبها ل تاريخ مصر المعاصر والتاريخ الاسلامى وألدين 
الاسلامى » وكانت فكرة أن معرفة الماضى معرفة متعمقة تساعدذ 
بدون شك على السير أو التوجه نحو مستقبل أفضل وتشهد مقالاته 

فى أكتوير على ذلك . 
أستاذا بجامعة الكويت وكان أعمى طالبا فى كلية الطب بجامعة 
القاهرة وكنت آنا قد. تخرجت فى لفس السنة فى قسم اللغة 
الانجليزية فى جامعة الكويت وكنت فى القاهرة أيضا ولم أعين 
بعل لنعمل : وأتى أبى وأمى 2 الكويت لحضور جلسة قجبية 
مهمة فى محكمة ما فى القاهرة وكانا منشغلين بها . وجاونا ضيف 
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صديق فى البيت يوم .” أكتوير بعد الظهر وسأل إن كنا سمعنا 
عن بداية الحرب ِل نكن قد علمنا شيئا عن ذلك ٠‏ لأنها كانت 
جربا فاجات الجميع وبدأت فى ميعاد غير تقليدى إلى ف الثانية 
ظهرا . وأخحرت الحرب عودة أهل إلى الكويت وذلك لأن المطارات 
قد أوقفت عملها العادى . فاضطرا أن يسافرا بسيارة أجرة « بيجو » 
بالتفر عن طريق ليبيا . ذركبا السيارة مع ثلاثة آخخرين من بينهم 
سيدة يوغوسلافية وبدأوا الرحلة بعد الظهر . كان من المقرر أن 
يصلا إلى الكويت عن طريق بتغازى بليبيا بالسيارة ثم من ببتغازئ 
إلى اليونان بالطائرة ثم من اليونان إلى الكويت بطائرة أخرى . 
واستوقفت السلطات المصرية سيارة الأجرة هذه أكثر من مرة فى 
الطريق الصحراوى إذ كان هذا الطريق مليثا بالجنود . ومرة من 
هذه المرات الم توافق السلطات المصرية أن تكمل السيارة اها 
إذ كانت فى السيارة تلك السيدة اليوغسلافية التتى شكوا فى ْ 
أمرها . فحدث كلام كثير وبدأث السيدة تبكى إذ كانت تخشى 
أن يتركوها ووحدها مع الجنود المصريين فى الطريق الصحراوى . 
وتدحل أبى بشهامته المحتادة فى الموضوع وقال إذا لم يتركوا السيدة 
الأجنبية هذه تستكمل السفر معهم فسيظل جميع من فى السيارة 
معهأ . وكان ذلك فى ساعة متاخرة من الليل والمكان صحرأوى 
وجا تماما . كأن مع عادة أبى داثما أن بدافع عن الضعيفى 5 
كان هذا الضعيف . وكثر الكلام وتدخل فى الموضوع كل 
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الموجودين بأرائهم . وأسعمرت تلك السيدة فى البكاء وأمى 
تواسيها . وأيرًا وافقت السلطات المصرية على أن يكملوا كلهم 
السفر وبالذات بعد أن تعرفوا على شخصية أبى فكان من بين 
الجنود من قر لد فى وقمث من الأوقات . وعندما دخملوا حدود 
ليبيا عن طريق السلوم تعرضوا لتفتيش « وحشى » لحقائبهم إذ 
تركت حقائب الركاب الخمسة مفتوحة وملقاة س الأرض . 
وعندما طليوا أن يساعدهم أسيل فى حمل الحقائيه رفض الليبيون 
ذلك قائلين « من لا مل حقائب عصريين » . 


وبرجع ذلك التصرف الليبى بطبيعة الحال إلى أن علاقات مصر 
السياسية بليبيا لم تكن على ما يرام فى هذه الفترة » فتصرفت 
السلطات الليبية على الحدود بمقتضى ذلك الوضع السياسى الرسمى . 
وتذكر أمى ألها أتزعجت ولكنها كانت - فى نفس الوقت - قد 
تعودت عل التصرف الانفعالى التلقائي الذى هو من «مات الشخصية 
العربية . ومن الطريف هنا أنه بعد هذا الحادث يبضع سنوات أنتث 
إلى أبى سيدة ليبية لكى تسجل معه رسالة لتيل درجة الن. كتورأة 
فى التاريخ . وكانت جحترمة جد! وتعمل يجدية . وبعد أن ناقشت 
رسالتها عيدت مديرة مكتب الرئيس القذافى فى ليبيا . وبناء على 
مل هذه التجارب -- وهى كثيرة العدد -- تعلمت امى تقبل 
شخصية العرب المتقلبة وفهمتهم وأحبت الكثيرين منهم . 

المهم » بعد الرحلة المتعبة من القاهرة تينغازى بات أبى وأمى 


لت 


فى ليبيا فى فددق قابلا فيه مصريين أششرين . وكانوا جميعًا يحاولون 
أن يعرفوا أخبار الحرب 2 وفوجكوا بأن اخبار حرب مصصر لم تذاع 
فى الاذاعة الليبية إلا بكلمات قليلة وسطبحية فى اخمر النشرة . 


وبعد يومين تقربيا وصل أبى وأمى إلى الكويت ودشلا البيت 
بشارح بغداد يحى السالمية بعد منتصف الليل » ونم يكد باقى 
سكان العمارة يعلمون بوصولمما -- وكانوا كلهم أسائذة فى 
الجامعة واغابهم مصريون - حتى استيقظوا وذهبوا إليهما يسالوتهما 
عن أخبار مصر وكانوا جميعًا يسمعون أخببارًا جيدة فى الاذاعة 
ولا يصدقونها » وذلك لأن أنتصار أكتوبر “ا كان مدهشًا ومذهله 
وعظيما ومفاجأة سارة : كان الرئيس السادات قد نبه عن طريق 
الصبحف والاذاعة لهى عام ١919/5‏ أنها ستكون سنة حاسمة وأله 
سوف يهاجم إسرائيل ٠‏ وأتذكر أن عام /ا مضى كله يدون أن 
تعلن أى حرب وكنا تنتظرها -- أى الخرب - حعى "١‏ ديسمير؛ 
وفى صباح أول عام 7 ظننا جميعًا أن الجيش المصرى ربما لم يكن 
مستعذةا لل هذه الحرب . لذلك عتدما وقعت بالفعل شعرنا جميعا 
بفخر واستعادة كرامتنا » وكان وقوعها مفاجأة كبيرة ٠‏ تلع أبى 
في هذا الوقت ربطلة العنق السوداء التي كان قد بدأ ارتداءها بعد 
نكسة با» ١‏ 


لحت 


الكويت لقضاء العطلة الصيفية فى معصر . وكان عل إبى أن يمر 
على نان لعمل ما يتعلق بنشر أكتاب له . فحجر! تذأكر عل 
طائرة سودانية كانت ستنقلهما من ألكويت للينان ثم -- بعد يوع 
- من لببان إلى القاهرة . وقرب بيروت تعطل محرك الطائرة 
السودانية . هأترئوا الركاب فى فندق وقالوا لهم إنهم سيظلون فى 
هذا الفتدق على حساب شركة الطيران السودانية حتى يتم إصلاح 
الطائرة . وقضوا ثلاثة أيام تقرييا فى هذا الفندق والطائرة لم 
تصلح . 

كانت أقأمتهما - حب كلام أمى +- فى فندق « نص س 
نص » وكانوا يحضرون فى ملعم الفندق منضدة طويلة لكى 
يجلس عليه ركاب الطائرة » وكان العام المقدم كل يوم سميارة 
عن صمينية صينية كبيرة توضع فى نصف ألائدة بها « مكرونة سباجيتى » 
ويغرف منها كل راكب لنفسه . وإلى جانب ذللك كالوأ يقدموتث 
حيزأ و« سلطة » فقط , حددث ذلك كل يوم لمدة ثلاثة أيام : 
أل بى على العاملين بالشركة حتى يعرف حقيقة العطل وماذا 
لا يأتون بطائرة أرق ققالوا له إنه ليس بالسودان إلا طائرتات 
فقط : وأحدة منهما يستعملها رئيس الجمهورية أما الثانية فهى 
تمكل الخطوط الجوية السودانية وتتخصص للر كاب والرحلات 3 
ولذلك فليس هناك مفر من انتظار إصلاح عطل الطائرة . وعندما 
علمت أمى بذلك رفضت تماما أن تسافر على هذه الطائرة ة لأنها 


يود 


لم تضمن سلامتها واضطر أبى إلى أن حجر تذكرتين على خخطوط 
ويه لخر . 

إن أمى خلال فترة زواجها من أبى لم تتعرف على مصر 
وا مصريين وطبيعتهم فحسب بل تعرفت أيضا على أنأس اكتيرين 
من لدان عربية أخرىق + ويرجع ذلك أساسا إلى انشغال أبى فى 
تخصصه الى كان يجعله ستالط عريًا يشار كونه التخصص وكان 
بينه وبينهم اتصالات وعلاقات عمل . ثم ساعد على ذلك أيضا 
إقامتهما فى دولة الكويت التى تجمم جميع الجسيات العربية . 
وأذكر أنهما حكيا لى قصة وصولحما من أسبائيا رأسا إلى الكويت 
وهما بلدان يختلف كل منهما عن الآخر فى كل شىه . كانا قد 
سافر! إلى الكويت ومدهها إذ كنا أنا وأعى لا نزال تستكمل 
دراستنا فى أماكن لخر ٠.‏ 
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أيام فى الكويت ! 


وحسب كلام أمى - أنهما وصلا إلى مطار الكويت ليلا 
وعندما نزلا من سلم الطائرة لاحظا أن المكان فى وسط الصحراء 
الواسعة والجو رطب وبه رائحة البترول ثم جمعا اللهجة الكويتية 
وكانت لهحجة عربية من الصعب فهمها فى البداية . وكان فى 
انظارهما عدد من الأساتذة الجامعيين المصريين العاملين بالكويت 
ممن كاأنوا يعرفونهما من زمن طويل . 


ثم لتقلا بسيارة إلى السكن الذى خصصته لحما الجامعة تى 
السالمية . وشد أتباههما الشوارع العريضة والدوارات الكثيرة التى 
عرفت بها الكويت ثم السكون الكامل . كان عالما غريبا ليس 
ليتف وباي سانيا أ ف مشتراكة ., 


وذ كرت أمى أنها كثيرا ما كانت » تبكى فى بداية إقامتها فى 
الكويت لأنها كانت تشعر أنها منعرلة عرن اعم كله » ولك 
بالدريج تعرفت على باقى سكان العمارة التى كأنا يسكتونها - 
وكانوا -جميعا أسائذة فى جامعة الكويت ٠‏ كان هناك من بينهم 
على سييل المدال أسعاذ بكلية العجارة أصبدح وزيرًا فى مصر فيمأ بعد 
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وأذكر أنه كان يشوى اللحم على السلم ارج شقته يوم الجمعة . 
وكأن يسكن تحسا أستاذ بكلية الحقوق جمعتنى مع ابنته صداقة 
-حقيقية » وكانت والدتها عتد خعروجهم تأخمل معها كوي من 
الشاى تشربه فى السيارة : الحياة بالكويت كانت هادئة والشوارع 
عريضة ومريحة للشيادة 7 تسمح بمثل هذه العادات . وكات فى الطابق 
العلوى أستاذة شاعرة عراقية مع أسرتها بعلت أنها انث من العراق 
للاقامة فى مصر موّضرا . لكان هناك أسعاذ آخحر أسعغرينا سد 
عتدما علمنا أن زوجته لا تصحو من النوم إلا ظهرا وعلمنا ذلك 
لآن الصحف اليومية كانت تمككث ملقاة أمام باب شقتهم -حتى 
ميعاد استيقاظها . المهم تعرفنا على جميع هؤلاء الناس وعلى لخرين 
وكات الوقت بالكويت يسمح بتكوين الصداقات » ثم أنه “كان من 
السهل زيارة هلام الأصدقاء لأن الرور فى الكويت منظم ححتى 
فى أوقات الرحام والشوارع عريضة ونظيفة والمسافات غير يعيدة . 

تعرفت أمى على أسر مصرية أخرى كانت تعرف بعضها من 
قبل ثم تعرفت على أسر من يلاد عربية أتخرى ومنهم أناس 
كويتيوت » وتكونت صناقات مازالت حيّة حتى الأن . ويعد أن 
كانت الكويت تثير الخوفه فيها فى البداية أصبحت تجد فيها 
بالتدريجح مميزات لا توجد فى بلدان أخرى ٠»‏ فتاسها أو ليا عليبوك 
وعلى خلق جميل وكرماء فى معاملتهم جدًا ثم إن طبيعة اليلد 
الحادئة تسمح بمزاولة حياأة اجتماعية وتكوين صداقات حقيقية » 


باج 


كا أن هدوء اليلد نفسه يساعد على راحة البال وتنظيم الحياة والقيام 
بعمل ذى قيمة ١‏ لأن الوقت متاح لأى عمل يحب ألرء أن يقوم 
به . 

وأول عمل بدأت أمى الاشعغال به فى الكويت كان تهيئة الشقة 
وكانت شقة مفروشة مجهرة من قبل إدارة الجامعة س- -حتي 
يصبح ها طابعنا . وقامت بذللك بدون وعى فغيرت سعائر غرفة 
المعيشة وملأت الغرفة بالنباتات وأذكر أن هله النباتات كبرت 
وازدهرت وتساقت على الجدران حتى السقف وغطت كل سقف 
الغرفة وكان منظرها جميلا ولافتا للنظر بقوة . ثم كانت فى غرفة 
الطعام المجاورة لغرفة المعيشة منضدة طويلة قسمتها أمى إلى نصفين ؛ 
نصف محوّل مكنا لأبى يعمل عليه والنصف الآخر كان لتناول 
الوجبات اليومية . وقامت أمى بهذا التقسيم حعى يكوك أبى 
بجوارها وهو يعمل فلم تكن تريد أن تكون له غرفة مكتب 
مستقلة سحعى لا يفصل بينهما حائط وباب مغلق , 

ثم -حذفت الأثاث الذى كان فى مدخل الشقة وفى قاعتها 
صففت على جدرانها مكتبات نظمت على رفوفها كتب أبى التى 
أتى بها معه من أسبائيا . وملأت هله الكتب الصالة والمدحل 
وجرءًا من غرفة .السفرة وغرفة صغيرة أخرى كانت سسخصصبة 
للنوم » وبين باقى مكونات الشفه كانت غرفتا نوم ثم حمامان 
ومطبخ . المهم أن أصبح للبيت طابع كان دائما موجودا فى بيث 
رت 


أبى أينما عاش . وكانت الألوان السائدة فيه دائما الأهر والأخضر 

وخا الوات أهمى الفضلة . 
واستأنفا -حياتهما فى الكويت ولحقت أنا بهما بعد قليل إذ 
المحقت يسم أللعة الاتجليزية بالجامعة هناك . وكان اححتيارى 
هذ! يذهش الكثيرين إذ كاك من المتوقم أن أتتار اختصاضا متمبد 
بتخصصات أبِى واهتماماته . ولم أستطع أن أرد على هذه الأسهلة 
فى ذلك الوقت ء ولك أدركت بعد ذلك أننى كنت أريد 
سه بدون وحمي عب أن يكوت لى عالى الخاص ا وشخصيتى المستقلة 
وأ يكو التخصصس الذي أريدة من اختمأ رك 5 : والطريف أنتى 
يعبابم أن بدأت الدرأسة بالأدب الامجليزى ويدأت أتباقش مع أبى 
2 بعص , الملوضوعات التى كنت أدرسهاأ أدر كت أنه كأن يعلم 
بالتفصيل ء عن تاريخ جاتر اوادايها وفكرها أكثر ما كنت سأدرسه 
وكانت إقامتنا فى الكويت فترة سمحت لنا بالتعرف على عرب 
غير المصريين وأذكر أن من أعمق الصداقات التى كونها أبى هناك 
كانك صداقٍ جمعاتة يأحد الفلسطينيين التخصصين ل التاريخ 
على القضية لفلسطينية من الباطن أى من نفس أهلها . فكان هذا 
الدارس القلسطينىي ,حمه انث إذ اتصلت يبنا فى معسر زوجته 
محرا لكى تيلغنا بوفاته فى الأردن حيث كان يعمل أستاذا فى 
6 


إحدى جامعاتها وكان يحكى لنا عن هحموم الفلسطيتيين خارج 
وطنهم » وأكيف يحلموك بالعودة إلى وطنهم ورآينا كيف يهتموب 
بأولادهم وتربيتهم -حتى يكون الفلسطينى دائما محترما ويقصون 
عل أبنائئهم الصغار تأريخهم وتاريم عائلا تهم العريقة حعى لا يدسوها 
بدا وحتى يكونوا على أتم معرفة يأصولحم وجذورهم . وأذكر 
أنه كان 'كثير الحماسة للرئيس جمال عبد الناصر وكانث يعتبره بطل 
العروبة الأول » ولذلك كان يعلق صورة كبيرة له فى غرفة المعيشة 
ديه , 

وتعرفت أمى بهذه الطريقة على البلدان العربية المختلفة وإيجابياتها 
وسلبياتها وقضاياها والسمات المميزة لكل منها . ويرجع ذلك إلى 
حب استطلاع غريرى فيها » ثم إنها كانت تريد أن تشارك إلى 
فى اعتماماته بقدر المستطاح . فإن سأها أحد اليوم عن القضية 
الفلسطينية أو عن سوريا وحكوماتها أو عن الأردن والملك سحسين 
أو عن تونس وتاريخها الحديث أو عن أى يلد عربى أخبر سيجد 
أنها تعرف أدق التفاصيل عن ذلك البلد مما حصلته عن طريق 
حب المعرقة والقراءة الكثيرة والشعور بالانتماء للعالم العربى . 
ولست بهذا أود الثاء عليها بل أقول الحقيقة عن طبيعتها ومقدرتها 
على التكيف وعلى فهم الأخرين بدون أى حاجر من الحواجز بينها 
وليئهم » ويرجع ذلك بطبيعة الخال إلى زواجها من أبى فكان هو 
كذلك يقابل الاس على المستوى الانسائتى وكات لذلك مميوبا جدا 
حيثما ذهبيا . 


كر 


و5 


وأحيانا كنت أسأل أمى إن كانت تشعر بأصلها السويسرى 
فكانت تجيب بأنها مادامت مع أبى فإنها تشعر بأنها مصرية وأن 
إنتماءها كله لمصر ولكن عندما كانت تذهب إلى سويسرا! أزيارة 
أملها كانت تشعر بأنها سويسرية بمجرد أن تضع رجلها على 
أرض سوريسرا أسفل سلم الطائرة وتصل إلى بيت أهلها وتشهد 
من جديد قيم النظافة والنظام واحترام الغير أيا كانت طبقته 
الاجتماعية واحترام القواعد السلوكية التى يتبناها اللجميع أى 
الجيران بعضهم بالتسبة لبعض واللارون بالشوارح والمشترون 
بأخملادت + وقائدو السيارات فاحترام القائون والقواعد السلوكية 
يمثل هناك قيمة فى حد ذاته . وقالت أمى أيضًا إن المشعور 
بانعمائها إلى سويسرا هذا يزول بمجرد أن تعود إلى جانب أبى . 

وأذكر هنا بمناسبة اععلاف القيم ما بين مصر وسويسرا على 
سبيل المثال ففى, سويسرا لا يوجذ موزعو صحف بالمنازل فالصحف 
توضمع فى العبميا م ألبا كر 5 صناديق معذنية مفتوحة من الجانب 
وبها ثقوب توضع النقود: فيأحذ المواطن السويسرى الجريدة ويضع 
قيمتها فى الثقب المخصص لذلك . وهداك ثقة كاملة فى المواطنين 
إذ لا يعين موظف لراسة صناديق الصحف هذه . رأذكر أننى 
ممعت فى إحدى اللمرات طالبا مصريا يدرس هناك بأنه يأخدذ 
الصحيفة من الصندوق كل يوم ولا يدفم ثمنها ويرجعها بعد 
قراءتها فى نفس الصندوق وكان محكى هذا ويتباهى بشطارته 
ولم ييخطر بياله أبدا أنه بهذه الطريقة ينتهك القواعد فى صسويسرا 
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وهو البلد إلذى استضافه للدراسة به . وهناك الكثير من هل 
الأمئلة والحكايات كنت أتعجب عندما أسمعها لأنها كانت كلها 
تسىء إلى سمعة مصراء أما القائموت بهذه الانتهاكات فكانوا 
مسرورين ويضحكون وهم يحكونها ولا يدركون أن تصرفاتهم 
هذه من ضمن العقبات التى تحول بين بلدنا مصر وبين التقدم . 
أذكر أننى درست فى جامعة الكويت وكانت دفعتى لا يزيد 
عدد طائباتها عن اثسى عشرة طالية وكنا - بطبيعة الخال - محضر 
عاضراتنا بعيد! عن زملاثنا الذكور . وكنت أنا الوحيدة المصرية » 
أما باقى زميلاتى فكانت بيهن طالبة سورية وأخرىئ فلسطينية 
والباقيات كن كوينيات . وأذكر أن امحاضرات كان يلقيها عليئا 
عدد من كبار أساتذة اللغة الإنجليزية » وكان بعضهم مصريين 
والاأخخروت من بلدات عربية أخرى . وبسيبب علدنا الصغير كانت 
امحاضرات مكثفة » وكان هناك وقت لكى نسأل الأستاذ ها نريده 
ما ندرسه وأن نتناقش فى المواضيع فى تعمق . وعددنا الصغير 
بمعلنا ا صديقات » وظلت هذه الصناقات مدة طويلة بعد 
تخرجى أذ كنا تتراسل سئوات طويلة ثم أحتفصت كل وإحدة منا 
فى بلدها وحياتها . المهم أدت الصداقات التى كولتها فى -جامعة 
الكويت إلى التراور داخل البيوثت . وأذ كر م كانت بعض بيوئهن 
جميلة بل كأنك بعضها بمثابة القصور ونم أر بداخلها إلا ما هو 
جميل وما هو ثرى . فكانت الشوك والسكاكين التى تأكل بها 
من الوح « الكريستوفل » الْذهصب والأطباق 2 ليموبح 1 أو 
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« روزتتال » والسجاجيد إيرانية أو صينية والتحف صينية قديمة 
وأطقم المجالس فرنسية . وكنا نشرب القهوة ار بالحبهات فى 
2 استكانات » ثم شرش السفرة بللأكولات الكويتية مثل حِإ « المنف » 
وه القلوبة » والطيور البرية العى كان يصطادها اشم فى موأسم 
ألعيد ٠‏ ثم كانت ملاسهن معظمهاأ من بيوت الأزياء المعروفة مثل 
« جى لاروش » و« لانغين © و « ديور » وأسماء أتجحرى شهيرة : 
كان كل ما أراه داحل هذه البيوت جميلا وثريا وكانث الكويتيون 
أنفسهم يقدرون ما لديهم فلم يجيكوأ بممل هذه الأشياء لابهار 
زوارهم بل كانوا! يأتون بها لأنه كانت لديهم ثروات عظيمة فكانوا 
يتفقون على بيوتهم وعلى أنفسهم وكانوا فى غاية الكرم فى 
استضافاتهم 

وأذكر أن جلساتنا كانت دائما نسائية وكنا تسبى نخلافا إلى 
أى بلد عربى يشمى كل منا وكنا نحكى وتساقش فى أمورنا 
الشخصية والعامة وآمالنا وألحلامنا وعاداتنا واهساماتنا ومخاوفنا . 
وكانت اجتماعاتنا هذه لا تتكرر كثيرً! ولكنها حينما كانت تحدث 
كانت مععة -حقيقية وعقمتك من خلالها جمال أخلاقهم وتكريمهم 
للضيف . وألذى يضفى قيمة هذه الصفات أنه لم تكن بيننا مصالح 
مادية ولا غيرها فكنا مجرد زميلات بالجامعة , 

وعندما كنت أراجع ل البيت .وأحكى عما فعلت كان أبى 
دائما يثنى عل لكوييون بسيب إسهاماتهم الكثيرة فى الثقافة العربية 
فمن يستطيع إبكار أهمية سجللات نت ثقافية مثل مجلة العربى أو مجلة 
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عالم الفكر أو سلسلة عالم المعرفة وأشياء أخرى لا تخطر على بالى 
إالآن . إنهم كشعب كسبوا الكثير ولكنهم م يبخلوا على غيرهم 
أبد! ومازالوا حتى الآن لهم طابع خاص وحس متميز بالكرامة 
وعزة النفس وأعبقد شخصيا أن نسبة التقدم لذيهم أكبر مما لدينا 
فى مصر إذ كاك الدينار الكويتى أيام وجودنا هناك يساوى تقريبا 
جنيهين مصريين أما الآن فيساوى ما يتعدى العشرة جنيهات 
ولا يرجع ذلك إلى ثروة البترول التى لديهم فمصر بها ثروات 
أخرء ى كثيرة توازى ثروتهم وربما تفوقها ولكن السبب قد يرجع 
إلى أننا كشعب نسىء التصرف فى أمور كثيرة ونضيع وقتدا الثرى 
7 أمور شير أسأسية » وكأن أبى رمه الله يحزن كثيرا لذلك» . 
ولكن معاملة الكويتيين لنا لم تكن دائما جيدة فكنا أحيانا نعامل 
بطريقة غير ملا ثمة من صغار الموظفين الكويتيين . وأذكر - على 
سبيل المثال - أنه فى مرة من المرات عند عودتنا إلى الكويت بعد 
قضاء العطلة الصيفية هى هصر وجدنا حقيبة سفر من -حقائبنا 
ناقصة . فقالوا لنا فى المحطار إنه يجب علينا أن نسأل عنها بعذ 
بضعة أيام فى مسخازن المطار حيث يرسلون كل الحقائب التى تاه 
أصحابها عنهأ . فلهينا وأتذكر المنظر الذى رأيته بوضوح وكدث 
فى صحبة إبى وأمى إذ دخلا مكتبا كبيرا ووجننا موظفا كويتيا 
جالسا عل مقعد امكتب وهو يرتدى الدشداشة وهى الجلياب 
الأبيض لمعروف لدى الكويتيين وعلى رأسه غترة بيضاء أيضا 
وكانت قدماه الاثتعان مرفوعتين على المكتب أمامه بدون حذام . 
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وعددما دخلنا عليه نم يتحرك من وضعه وسحيانأ وهو فى نفس هذ! 
الوضع وطلب منا الأوراق التى تثبت أن لدينا فعلا حقيبة لم نعثر 
عليه وقال لنا أن تلصبي حيتك المخازت وأن نبيحصش عنهأ نحن . 
قال كل ذلك وهو لم يتحرك وم برسل أُحدًا معنا حتى يساعدنا 
على البحث . وبطيبعة الخال لم نجد الحقيبة إذ كان بهذا المخزن 
مئات الحقائب ومن البضائع الأخرى فت ركنا الكان دون أن نعشر 
على ما كنأ تببحث عنه وبدون أن ندعل ثانية فى هذا المكتب لأن 
ذلك الموظف لم يراع أبسط سلوكيات التمدن عند استقيالنا . 
و حكنت أن أبى حكى هل! الموضوع لأحيد أصدقائه الكريتيين 
فذهب هذا الصديق وتطوع بأن يأتى بالجقيبة الضائعة . 

وكأك أبى حقيقة سعيذأ بوحوده فى الكويت فكان يعمل 
بالجامعة صباحا وفى ألبيت بعد الظهر . ومن الكتب التى ألفها 
خلال وجوده هناك كان كناب عام الااسلاع (دلاة !)ع والمحضارة 
5/8 !ع واللساجد (4م/ا5١1)‏ وترجمة كتاب تراث الأسلام فى 
جزوين ‏ (19518) . 


وكان قد عين رئيساً لقسم التاريح الذى كأن يعمل به وأذكر 
أن طريقته فى الرئاسة كانت أله وزع جميع مسكوليات القسم على 
زملاثه من الأساتدة وكان كل وإحد منهم يعرض أمور مسكوليته 
فى مجالس القسم . وكان لا يتدسعل إلا فى الأمور التى كان 
يعتبرها دامعة . 
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أذ كر أنه أثناء رئاسته للقسم حصلات إحدىق الطالبات الكوييات 
على درجة الدكتوراه وكانت تريد أن تدرس لطلية السة الرابعة 
بالقسم أى سنة اأتخرج . ورفض, أبى هذا الطلب » وقال إِك كل 
من يدرس فى السئة الرابعة يجب أن يكون بدرجة إمتاذ ولو كان 
هباك مدرس تخصص فى مادة تدريس بالسئة الرابعة فيجب أن 
تمر عليه على الأقل خمس سنوات خبرة بعد ئيله درجة ألد كتورأه 
حتى يسمح له بالتدريس فى السنة الرايعة . وأذكر أن زوج هذه 
الدكتورة الكويتية كان ذا نفوذ كبير فى الدولة وكذلك كان 
والدها ولكن أبى لم يتنازل عن قراره فكان يريد أن يبقى مستوى 
شه ريجى القسم على ما يجب من الارتفاع ؛ فهو لا يعرف المجاملة. 
على حساب العمل . 
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رحلة بحرية .. مع السساعز 1. 


حقق أبى من عمله الخاص الكثير بالإضافة إلى ما ذكرته » إِذ 
2 هدااك عملةه فى أطلس تاريخ الاسلام الذئيب م يكن فى بدأية 
الأمر مشروع) كيرا : بل كان فكرة بسيعلة تطورت وأصبيحت 
ذلك الكتاب العظيم الذى تعرقه -جميعا . ثم عمل أبضنًا فى كتاب 
سيرة مك 2 وفى كتب أشرى له ٠‏ أذكرها احاليا على وجه 
التحديد . وسأهم بمقالاات في مجلة أُعربى وبأعماث في مجلة 
عام الغكر » وكا ينبب عمودا يومياً شح جرياءة اليس سمأه 
دو كلمة طيبة » حقق كل ذلك وهو جالس يومياً فى الثأنية ظهرا 
إلى هأ سرب من الثامنة مساء على نصف منضلة السفرة اأالخصص 
لعمله . 

أما العطلة الأسبوعية فكانت يوم الجمعة » وكنا نخرج من 
البيت بعد الصلاة نتتاول الغداء فى مطعم أسمه سقراط وبعد لأل 
كنا غائيبا ما يذهب لزيارة أسعاذ صديق كانت تمجمعئأ يه وبأسرته 
صناقة منذ أيام أسبائيا » إذ كان يعمل هناك وكيلا للمعهد . 
وأذ كر 5 كنا نرورهم كثيرا في يوع الجمعة وكانت زه ته امات 

فى الطفل الخامس . وأذكر أنهم كانوا متأكددينٍ أن هذا الطلفل 
سيكو ولذ!ا وكانوا سيسمونه « يوسف » وحدث أن الطفل كانت 
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بنعا ( وهم الأن يقيمون فى مصر » وقد أصبحت شاية' جميلة 
--59. وذ ثية يعمجاوز سنهأ العشرين, بقليل ) , 

و كان الحديث يجترف فى هذه المناسبات والريارات ها عن عمل 
يجمع بين أبى وصديقه وزميله أو عن ذكريات أسبانيا فكان 
يذ كر أبى - عل سبيل الثال - احمفالات العاملين بمعهد مذدريد 
حيث كانوا يذهيون إلى مطعم معروفب بلمشويات وكان أسمه 
« كسابيدرو » ويوجد قريب « البلاثا مأيور » بمدريد + وكان 
يذاكر كيف كان صديفه هذا يتقاسم بينه وبين سكرثير المعهد فى 
هذ! الوقت ثلاث دجاجات مشرية ؛ إذ كان يأكل منهما دجاجة 
ونصفا ولا يتعيان من هذه الكميات أبدًا , بينما كان باقى الجالسين 
يأكلون ربعا أو نصف دجاجة فقط .( وقد توفى سكرتير المعهد 
وهو صديق عمر طويل بعد أب بيومين أما أولاده فله يمت متروب 
من مصرى ومقيمة فى ألأنيا وإخرى مرافقة لزوجها فى بلد عرب 
وولد مهندس تاجح يقيم فى «صبر) 6 0 

ويما أندا نتكلم عن الطعام تخطر بالى الآن نادرة من نوادر 
أيام الكويت الكثيرة إذ كان لأبى صديق هو طبيب مصرى معروف 
ودعانا هذا الطبيب على العشاء فى مطعم تابع تفندق مهم . وذهينا 
لتقابل الطبيي الداعى وزوجته ثّ المطلعم إغمل د و كان المطعم مظلما 
إذ يتصور أصحاب هذه الأماكن العامة دائما أنهم يضفون جوأ 
رومانسيا على المكان عندما يقللون الاضاءة فيه . فسمعت أبى 
يقول لصديقه بعد أن جنسنا على الماضدة المخصصة لنا : 
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أعبى أنلى أراك فى هذا الور الباهت ولا أدرى كيف أرى 
الأكل فى طبقى حينما يأتون به . 

- هل تفضل أن نغير المكان ؟ 

- ليتنا غيرنا المطعم كله . 

وحدث أننا تركنا المطعم وذهيئا إلى « كافيتريا » الفندق وكا 
مكانا جميلا أيضا وبه نور قوى جد , وسمعت صديقثأ العطبيب 
يقول لأبى ونحن نجلس : 

ووه إنك فعا حتني, د يا د كتور . 

- لاذا ؟ فأنا لم أقصد ذلك أبدًا . 

قال صديقياً : 

ب افضحتنى لأننى كنت أنيت اذ يز جاجة .. أريد أن أشرب منها 
فى هذ| النور 

- تسماهل يا أسى » زجاجة إيه دى | 

وضدداك أبى آذ ظ رأى الزرجاجة ملفوفة حلأ والطبيب يمسلك 
بها تست إبعله ٠‏ دذيعك سجيرة طويلة أوقفها أخيرًا على الأرض محمثت 
بد “با 


2 الأكل بن قلمية 3 وكأن طوال الوقت عمائنا أن تشع هله 
الرحاجة علا الأرض 55 كدر ويفتضح أمم 9 : 
لكحولية 4 فبجرنلك العادة أنه مرخ لديه هيه العادة أن الى . بمشروبه 
وأن يتبسع لز اجتاسبحة عل الأرض إلى جالب» عمتشبامة الكل بعرلى أن 
يملأ منها كوبه ومن يفعل ذلك كان يحقق المثل الذدى يقول 
و ولا من شاف ولا من درى »4 ٠»‏ فكان بذلك يحرم قواعد البلد 
التى يزورها وفى لفس الوقت يرضى مزاجه » ولكن كان من 
ألمهم إن تكون الاضاءة فى المكان ضعيغة . وهذه ولحدة من 
القعسس, والدكايات والساقضات الموجودة على أختلافها مش جتجيم 
بلدان العالم . أما صديقنا الطبيب فكان كلما قابل أبى بعد ذلك 
قال له « حرمت يأ دكترر والله ولك الفضل فى ذللتك » ١‏ 

وهكذا مرلث أيام ل هادئة ذات ٠‏ جمال خاص : وعدد 
وحييث بات أعمل في أخر تقس هذه الس ٠‏ وكنت بعد ذلك 
أزور أى وأمى أحيانا فى الكويت + ولكن أرتباطاتى العملية فى 
متبير كانت لمحن عر لغ الزيارات . 

وعندما سأليت أمي مكخرًا عن أهم شىم تذكره عن الكويت 
ردت قائلة . هناك أشياء كثيرة كانت عهمة . وربما 59 أهمها! 
سوق الكويت والمشتريات » إِذ لم يكن فى أسواق مصر فى هذه 
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الأيام شي اع من مسجعلز مات إحيأة من أدوات كهربائية لازمة المحياة 
اليومية ولا ملابس ء فكان كثير من التاس يلجعون إلى <« شارع 
الشواربي » حيث يجدوث الأشياء المستوردة أو إلى « تجار الشنطة » 
الفين كانو] يمثتوت لاهرة لحفيقيك حقيقية فى هه الأيام 3 التشروا اتعشار! 
همذها . 

وقد تكون أمى على سق إذ كنا نجد فى المطار عدد عودتا إلى 
مصر فى عطلة الصيف جميع المصريين وقد حمل كل منهم فى 
يد مروحة كهربائية وفىاليد الأخرى بطائية ذات ألوانت جميلة 
مخلفة فى ورق شفاف وكذلك جهاز « راديو ترالزستور » جمله 
المسافر العائد تحت إبطه , ولا أظن أن السوق المصرية تحسنت 
إلا فى ل ا 


كر أنه كان عليا أن لأ يكل شي من خارج مصير فى 
فترة الستينات والسبعينات . فعلى سبيل المثال كانت إبر الحياكة 
المصنوعة فى مصر - وتعتير الابر من أبسط الأشياء -- كانت 
تصاب بالعبدا فتفسد القماش أما الخيط المصرى فكان غالبا ينقطع 


أثداء الحياكة . كان كل شىء غير موججودًا ولو كان موجودا فإن 
نو عيته كانت رحيعة ألغاية ويكفى أن نقذ كر « فتريئات » الات 


فى مصر غى هله الفعرة » إذ كانت خالية من أى شى» يماج 
يف 


إليه المشعرى حياته اليومية ولست أعنى هذه الكماليات بل المنعجات 
الأساسية التى قد توفر -حياة حديقة كريمة مريحة كلمواطنين . و 
أبى عن فترة الستينات شي معبر فى كتابه باشواثت وسوير باشوات. 
585١‏ )2 الذي مازال موسجودا فى السوق حتى اليوم بعيل أن طبع 
منه سحتى الآن ما يفوق العشر طبعات إذ لا أعرفه أحدًا لم يقرآه . 
وأظن أن أبى كان قد فعم باب الكتابة عن هذه الفترة التاريخية 
الخاسمة بالسبة لحصر يبهذا الكتاب ( ويذكرتى هذا بأننا لم نر 
وى تستمع عن ناشر هذا الكتاب منل ما يقرب من خخمس سئوات 
على الأقل عسي أن يكوت بير ) . 

وكان قد نشر كتانب « السويبر بأاشوات؛ » فى بداية الأمر على 
شكل مقالات فى مجلة أكتوبر فى صيف 19# وحازت هذه 
المقالات إقبالا شديد؛ من القراء . 

وعندما كن ألى يجهز مجموعة مقاللات لكى تتنرل على هيثة 
كتاب - وحدث ذلك أكثر من مرة - لم يكن يقدم للناشر 
المقالات 5 هى بل كان يقرأها بدان وعداية شديدة ويضيف إليها 
فقرات وأحيانا صفحات كاملة حتى لا تظهر فى الكتاب المطبوع 
تغراكت ؛ ثم كان يضيف مقدمة تغطى الموضوع ححتى يصيح كايا 
علميا من الممكن الاعتماد عليه . وأذكر أن أ كان يثيرها الضيق 
من مراجعات أبى المطولة لكتبه وكانت أحيانا تأخل منه مأ يحضره 
للناشر وتقول له : « إن هذا يكفى وحبذا لو كلمت الداشر الآن 
حت يستلم الملخطوط غلا » . 

ظ بوي 


وبما أنى ذكرت كتاب « السوير باشوات » يجب ذكر كتاب 
« دراسات فى ثورة ١5١9‏ » 019959 ألذى ذكر فيه أبِى - 
وأعتقد أنه أول من يقوم بذلك - أن ثورة ١96+‏ كانت تتويجا 
للقورة المصرية نحو التحرر التى بدأت فى الحقيقة فى عام ١915‏ . 

ولا يعنى ما كتبه أبى فى كتاب « السوبر باشوات » الم كور 

عن الفترة ألعى جاونت بعك ثورة أنه نم يرحب بقدومها . 
فقد كان حسما ذكرته أب لى متحمسا لا جما باق الصصريون 
حيدذاك »2 ونتج عن حماستهة هذه كتاب آخر من أجمل كتبه وهو 
كتاب « مصر ورسالتها » (هه05 المعروف . وتحكى أمى أن 
حماس أبى للأحداث السياسية فى مصر فى الخمسينات جعله 
يكتب هذا الكعاب فى وقت قصير إذ كان -- حسب كلامها ‏ 
يعمل فيه ليلا ونهارا ولأن أفكاره كانت لأتى إلى ذهنه بسرعة 
مذهلة كان قلمه لا يلاحق فكره في الكتابة كان يدفع بالورقة 
المكتوبة يكف يده -حتى تظهر الورقة البيضاء التالية أمامه يكعب 
عليها الجملة التى فى ذهنه قبل أن ينساها , 


وكاك ينفعل بكل ما يحدث فى مصر سواء كان على أرضها أو 
فى سفر » وكأن دائما ينظر للأمور من الناحية الايجابية المشرقة 
ألتى قل لوي متهأ الحل والطريق لمستقبل أسحسسن م وم يعر فب 
أتعماه حقيقيا اه أثعماوه للصصر و يجامل سكا عل حساب 
مصلحتها بدا . وأذكر بهذه الماسبة أنه كتب مقالا فى مجلة 


ع ثيه 


أكتوبر كان موضوعه « نحن لا نحب الروس ولا الأمريكيين » 
وذكر فيه كيف تعانى مصر وقتها من كلا الكتلتين على قدم 
سو أع . وحدث أنه تسلم “تمطابا بعد ذلك بأسبوع تقرييا من الغرفة 
التجارية الأمريكية حيث كان عضو شرف فيها ييلغونه بإيقاف 
عضريته فيها . 

كان لأيامنا فىالكويت - ا ذكرت -- طايع خخاض سمته الأولى 
هى الشعور بالاستقرار والحيأة الحادئة . وأحيأنا كنا نقوم برحخللات 
غالبا ما كان يحدث ذلك مع أصدقاء أبى الكوتيين . فأتذكر 
- على سبيل المتال - أن دُعى أبى ونحن معه لزيارة جزيرة فييلكة 
الكويية . فقالوا له إنئا سنبحر فى أرض الكويت للجزيرة 
ب 2 اتش » يمتلكه أحد أصدقائهم ففكر أب ة فى الموضوع 
وكانت تدور بياله فكرة أن ريما 0 الذى سيقود هذا م اللائش » 
لا يعلم قيادته جيدا » فكفير من أبناء الأثرياء يقودون كل شىء 
بكه له أاستدخر اج رخخصة قيادة رسعمية تسمعم هم بهذا . فخشى عل 
نفسة وعى من معه وقال له « إننا نريد ضمان وصولتنا إلى الجزيرة . 
وأخمشى أن ينقلب يبنا هذا « اللنش » فنغرق فى البحار ولا نجد 
من ينقذنا ع ساععها لن نرى فيلكة ولا أى شىء أخمر . أرعجحو أن 
تدبر لنا الرحلة بالطريقة يقة المعتادة هذا الغرض حتى نصل أمنين » , 
واتفقوأ على الميعاد واليوم والمكان 

ووصلنا حسب المتفق عليه فى مكان يشبه الميناء الصغير ٠‏ وإذأ 


ب 


بمركب معشبى كبير جدا وأقفه قريب الشاطيءٌ . كان عركبا 
ضخما كبيرا لم يقف على مرسى أرض الكويت ء بل كان على 
عقربة من الشاطىء . ولم يكن هذا المركب سلم يصعد عليه ؛ 
بل كانت هناك عمشبة طوها أقل من عشرة أمتار » أما عرضها 
فكان تقريبا عشرين ستيمترا . ولم تكن هله العخشبة صلبة قوية 
بل كانتت تميل يوز من يخطر عليها . كنا البحر ما بين هذا 
المركب والشاطىء فكان لونه قاتما مما يدل على أن المياه كانت 
عميقة . ورأينا أنه لا يصعد على هذه الخشبة إلا قطيع من الماعر .. 
كان عدد! كبيرا من هذه الماشية وكل ممجموعة معها راعيها وان 
جميع الرعاة من أصل إيرانى . فإذا صعدت ماعزة منها وحدها 
على هذه الخشبة قام راعيها يشدها أو يدفعها إلى أمامه عحى تصعد 
إلى الأمركب . 

وبعذظل صعود مجموعة ملها يأتى الراغىي الذى بعده , غخرفنا بعد 
ذلك أن هؤلاء الرعاة كانوا يأتون بهذه القطعان لكى ترعى على 
الجزيرة ثم أنه - على ما أظن -- كان فى الجزيرة سوق يبيعون 
فيه هذه الحيواثات . 

ووصلنا نحن - أى أبى وأمى وأنا - فحيينا أصدقاء أبى ووقفنا 
نتفرج على الماعز وراعيها وهم يصعدون على هذا المركب القديم 
وكلما بلغ أحدهم منتصف الخقبة إذا بها تميل وتتقوس إلى أسفل 
وكأنها متسر » هذا مع الضجة العالية التبى كان يحدثها رعأة 
الماعر وأصوات الرعاة . 58 تتفرج ونحن غير مدركين أن نفس 
مب 


هذا المركب هو الذى سينقلنا نحن أيضًا إلى فيلكة . وبعد تايل 
سأل أبى أصدقاءه عن المركب الذى سنقوم عليه برحلتنا فقالوا له 
هو نفس هذا المر كب وأنه بمجرد صعود جميع القطعان ورعاتهم 
فإننا سوفف نصعد . فسككت أبى ولم يقل كلمة فقال له صديقه : 
« ألم تقل ياد كتور أنك تخشى ركوب اللانش ؟ هذه هى المواصلة 
الشعبية لعادية لفيلكة » . ان من عادة لى أله لا يحب أن 
يجازف فكان دائمًا يبحث عسا هو أمن ومع ذلك كان ريا 
جدأ عيدمأ يستلزم الأمر ذلك . 

وعندما سمعت أمى أننا سنستخدم هذا مركب نفسه أتزعجتت 
كثيرا وقالت بتصميم : « إننى لن أترك زوجى يصعد هذا المركب 
على هذه الخشية . هذا أمر خبطر جد ٠‏ لا نربد أن نذهب إلى 
فيلكة : وأظهرت ذلك شموفهاأ الشديد على أِى وسالامته 3 فكانت 
طوال عمرها معه تخشى ما قد يصيبه وكان ابى لذللك أحيانا 
يخفى عنها ما قد يثير فيها الخوف . فكان عتدما يسافر -- على 
سبيل ألثال -- يخدد لهأ مدة سقر نه للخارج ثم بعد النتهاء المدة 
يكلمها تليفونيا فيبلغها بأن الرحلة ستطول بضعة أيام حتى يعمم 
كل ما كان ينوى أن يحققه وكان معظم أسفاره لذلك يزيد على 
المدة اخلق عله من اليدأية وكان يظن أن ذلك سيمخفشض أمر 
الفراق عليها 

الهم : عندما رأى أى, حوفها هدأها بقدر الامكان حتى جاء 
دورنا ف صعود اركب ,أمى تيد منم أ من ذلك لأنها كانت 


ييا 


تخشى على سلامته . ولكنه صعد تم تبعته أنا وأخيرا صعدت 
هى . ومضت الرحلة البحرية ونحن محاصرون بعشرات من لماعر 
ومعها رصاتها وكانت أمى تقول بصوت حافت « ليتنا كنا أتحذنا 
اللانش * . 

ووصلنا فيلكة وزرئا هناك متحفا صغير! يه بعض الاثار الاعريقية 
أو الرومائية ١‏ لا أتذكر بالضبط ع وأكلنا ما كنا قد أتيئا به من 
مأكولات لأن الجزيرة لم تكن مجهرة أنذلك لاسعقبال الزوار »: 
ثم عدنا أخمر النهار وأظن أننا لم نخرج فى رحلة أخرى بعد 
ذللك . 

مضت حياتنا أيام الكريت هادئة مستقرة وكانت تتيح ثنا الفرصة 
للدحول فى مناقشات طويلة مستفيضة نتتذكر خحلالها أيام أسبانيا 
أو نخطط لشىء سوفا ثلقوم به فى مصر . وكان هذا غالبا 
ما يحدث أثناء تناول أبى لعشاله . فكان - © قلت -- يقفب عن 
العمل فى حوالى القامنة مساء وكانت أمى تذكره بالميعاد لأن أبى 
حينما كان يعمل كان يسسى الوقت ثماما فكاك ينهمك فى عمله 
ويعيشه يفكره وكيائه . بعد عمله اليومى كان يتتاول العشاء على 
منضدة صغيرة فى حجم صينية الشأى التى كانت تضعها له أمى 
فى غرفة المعيشة أمام التليفزيون » ثم ينزل بعد العشاو ليتمشى 
نصف ساعة تحت العمارة . ومعظم عمارات الكويت كانت مبنية 
مرفوعة فوق أعمدة فكان هو يمشى نصف ساعة ثلاث مرات 
يوميا - أى بعد كل وجبة من الوجبات تحت هذه الأعمدة وأحيانا 


ف 


كنت أنزل معه وفى أحيان أعرى كان يأتى اعد أصدقائه يمدي 
معه إذ اكتسب الكثيرون من أصحايه عنه بعد ذلك عاد. المشى 
اليومى . وكثيرا كان ينزل وحده . بعذ دللك كاأث يعود ويخير 
ملابسه ويجئس معنا أنا وأمى إلى ميعاد نومه عند منتصف الليل 
أو بعده بقليل . 

وأثناء جلساتنا هذه كان يدور معظم تفكير وكانام أ حول 
موضوع بيتنا فى مصر . فكنا دما نعود إلى مصر فى أخطلاث 
الصيفية ننزل ونقيم فى البيت فى ميدان الروضة ؛ وكات < على 
أمى أن يستعيد أنى م« قبلا كان بناها تأيعد شاب .2< 
العدريس بمحامعة القاهرة وكانت ورأء شارم مصدق بالدقى . ب 
أب د أصر أن يوجرها بعد إتماع بنائها ونمن فى مشر شارج 
البلاد -حعى لاتمكث خمالية ويسرق ماأعيها مثل الحمامات والأبواب 
وغير ذلك . وكان ذللك كثيرأ ما يحدت فى البيوت الخالية . 

وهكذا أجرها لرجل ثرى بأجر رمرى + وكات الاتفاق بينه 
وبين هذا الرجل الساكن أن يخليها بمجرد عودتنا من أسبانيا إلى 
مير ع وعندما طلب منه ابى أن يخل البيت يغب الرجل بوعده 
وتمسلك بقانون الايجار الجديد الذى كان . يراعى -حقوق الساكن 
عل حساب حقوق صاحب اللك الأصل . 


+8 


قضيه خاسرة ! 


بسيب هذه المشاكل دغل ' ذلك أبى فى قضايا كثيرة استمرت 
ستوات طويلة جدا وبدون أى فائدة . وكان هذا الساكن رجلا 
ثريا لاعمل له إلا البقاء فى بيتها وسلم أبى قضية هذا السكن لنحام 
بعد الآخحر وعندما أسعرجع أنا الأمر اليوم أرى بوضوح أن هؤّلاء 
انحامين الى يعاملوا القضية بصدق ولا راعوا فيها مصالح أبى وحقوقه 
فكل ما كان يهمهم هو مصالحهم الذاتية الشخصية . 
فحاول أبى - عل سبيل امال - إتخراج السا كن هر بيتنا الذى 
0 تسكن قباه يوهأ وأسحدا فى -حياتنا لاسيما وأن هذا السااكن كاب 
سع الثروة إذ له أملاك خاصة كثيرة وكان أبى قد استأمنه لهذا 
32 عئدما أجر له البيت وكأن يقول عندئدذ « إنه رجل شبعاث 
وابن ناس » . وحاول أن يأتى له بسكن . أخر على حسابيه بل 
عرض عليه أيضا أن يحصل على رخخصة بناء لكى تبنى لنا دورا 
فوق ١‏ الفيلا » به شقة نسكنها ونستقل فيها وكان المستأجر يوقف 
كل هذه انحاولات بمساعدة غامين ابدكروا سحيلا تلاعبوا بها على 
القوانين التى كانت تيد أبى وكأن المستأجر لتصصبر قب كأنه صاحب 
الملك . والحقيقة أن أبى كان دائما يأل الأمور بهدوء - ليس 
فقط فى أمر « الفيلا » هله بل الأمور كلها - ويحرفه كيف 


ور 


د , هخيار العادى واخروت , 
ا ء 
عون د 2 هلذل 6خ . 
, 


الب 


يسيطر على مشاعره وكاث لا يحرن لأى تحسارة هأدية بدا شيك 
كان لايشغله حقيفة إلا عمله وعلمه ولكنه كان -- فى حالة 
« الفيلا » إياها يحرن لأجل أمى فهو يعلم جيدا أهمية وجود بيت 
عريخ بالنسية لأى أمرأة تجن فيه استقرارهاً ويحيعل بهأ فيه أفراد 
أسرتها 
كانت مسألة السكن هذه تشغل ذهن أمى كثيرًا » فالبيت الذى 
كنا نتزل فيه كان جميلا ومريحا وكنا تعرفا كل سكات العمارة 
وهم ئاس طيبون ولكن موقم العمارة 'كان لا يقدم رأحة كافية 
لسكانها فى ذللك الحين ؛ إذ كانت العمارة مخاطة بأغغلات العجارية 
والورش التى كانت تظل مفتوحة إلى قرب من طلوع الفجر و كان 
اصحاب هذه انخلات يفحتحوتث الراديو يدوت توقفف إلى مواحعيد 
متأحرة جد » فكاتن من الصعب حقا أن يجد الإنسان راحة 
حقيقية أثناء الليل فكيف يصبح فى أليوم الثانى مستريحا لينجز 
ها حطط إنجازه خلال اليوم ؟ وفى هذا الوقت لم يكن قد صذر 
القانون الذدى ينص على إغلاق الات التجارية فى موعد محمدد » 
فالمعروف أن هذا القانون لم يصدر إلا فى عصر الرئيس السادات 
فى أو أخمر السبعينيات ٠‏ أما قبل ذلك فكان أصحاب هذه أمعللات 
9 مطلق الخرية في إزعاج سكان جميع العمارات التى تحيط 
. لمهم صممت أمى على إيجاد بيت مريم لها وهذه في, المرات 
القلزلة التى رأيت أمى فيها تصمم على رأى وتذدافع عنه معارضة 
أب الذى كان يريد الانتظار سعى يسترد « غيلا © الدقى . ولكنه 


كم 


تفهم الإأمر وقدر موقفها وتركهأ تتصرضا فى هذا الشأت وبعك 
قايل أيدها فى ذلك واراسم ذللك امى من موضوع « الفيلا » الذى 
استمرت قضاياه ما يقرب من عشرين سنة وكان موضوع « الفيلا » 
وقضاياها بمنابة « التميمة » المستمر فى -حياتنا وبيتنا . 

أما عن الموضوعات الأخرى التى كتا نتحدث فيها فكانت إما 
متعلقة جحياتنا اليومية فى الكويت أو أحاديث نسترجع فيها شريط 
ذ كرياث حيأتنا فى أسيائيا واكنت أحيانا أذكر أبى يشدته فى 
تربيعنا أن وأختى خلال جزم من أل لفترة التى قضيناها فى مذريد . 
إنتى م أكن ألومه أو أعاتيه عندما كنت أذكره بذلك لأنها كانت 
أياما مضتء وكانت فى مجموعها أياما جميلة جدأ . وكات دائما 
يرد على قائلا : « نعي » اعترف أنبى كدت شديد! معكما ولكن 
كان يجب على أن أستعمل هذه_الشدة » لأتى كنت فى هذه 
الفترة أربيكما وكنت أريك إن تنشا مصريين يبان بلدهما ويتعمياث 
إليها وكنت أحشى كثيرا أن تنطبعا بسلوك وأفكار بلاد الغرب 
لتى لا تشع ولا تلائم المعيشة فى مصر . ثم إنتى كنت أريد أن 
نكوث سويا كأسرة دائما ولم يكن من الممكن أن أتركٍ عر صة 
وجودى 3 أسيائيا أذ كان هناك الكثير ممأ يجب عل أن أقوم يه 
وأحققه 

وقام 9 فعلا بعمل عظيم فى معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد ويكفى أن أذكر هنا أنه جعل من هذا المعهد أهم مركز 
التقاء بين الشرق والغرب ونجم فى أن يعطى لهذا المركر العلمى 


على 


المصرى» شهرة عالمية عالية لاترال حية حتى اليوع - أنه جمدم 
فى أن يغير نظرة الغربيين إلى ماهو عربى وإلى قترة وجود العرب 
فى الأتدلس إذ كان الغرب ينظر إلى العرب دائما على أنهم أعداء 
شم متأئرين بشكرة اختلاف الديانات . غير أبى هذا المنظور تماما 
وحعى أليوم يعترفون له هناك بهذا الفضل العلمى العظيم . 
هه الأهداف الجديرة بألا -جترأم 0 وكأن أوطهم إل كعور مود 
على مكى -- وهو أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة إلآن - ثم 
الدكتور مختار العبادى - وهر أستاذ التاريخ الاسلامى بجامعة 
الاسكتدريه لان ب وكأانت عدأال ع ل 55 حرجي اب" عل قر سحية 
الد كعوراه من أسبائيا أيام وجود أبى ماك م عينا بعد ذللك 5 
قترات عتعالية وكيلين 5 المعهد . كان هناك أيضا الفتان. الرسام 
العطليم كضمل صمبري» الذى أثبت بمعار حمه الكثيرة الى ا يعقوم 
بها نيلا ل و جحو ده ار أسبائيا مذدكمٍ ذلى لفن للصرى المعاصر . 
الله الذى كان يعمل سحرتيرا للمدهد طوال مدة إقامة أبى هناك 
مصر وكان مرجعًا أساسيا لأبى يعرفه دائما بما يمكن القيام به ع 
وأذكر من الفنانين المصريين الأخعرين الذين زاروا اللعهد المصرى 


م 


حامد ندا رحمه الله . ثم الفنان السكتدرى البتكر سيف وانلى 
الذى أهدى المعهد صورة كبيرة رسمها على جدار هن جدران 
الطابق الأول من مبنى المعهد وكان حجمها يغطى الجدار كله 

من الأرض حتى السقف » وأذكر أنتى كنت أقف بجواره ساعات 
طويلة أتفرج على رسمه هذا وهو لا يشعر بوجودى يسجواره » إذ 
كان منهمكا فى عمله . 

وكذلك مر على معهد هدريد قتنانون مثالون مغل عبدالقادر 
مختار ولويس فلسطون رحمه الله » وكلهم يدون استثناء أهدوا 
المعهد عملا أو أكثر من أعماهم اعترافا بالفترة المثمرة ألتى قضوها 
هناك , أذكر على سبيل المثال تمثالا لفلاحة مصرية نحته مختار 
على ها أظطن فى حجم أدمى » كان فى حديقة المعهد وكان 
فى كل مرة أمر بجائبه يلفيت تظرى ؛ لأنه كان له و.جحود غريبا » 
وعند وصولنا إلى مدريد كان حجمى أصغر بكثير من التمثال 
ولكننى أصبحث أطول مبنه عتد مغادرتنا اليلد ٠‏ 8 أنمتى أن أرجع 
وأرى كل هذه الأشياء إلا أن أبى عاد لزيارة أسبانيا بعد مغادرتها 
مرارًا » وعادت أمى مرتين ولكننى لم أزرها - مع الأسف - منذ 
أن غادرتهأ فى الستينات . 

وهناك د أمعاء أخرى كثيررة ارتبطت بمعهد مدريد مكل : الدكتور 
أحمد هيكل والدكتورة علية العنانى ولد كتور الطاهر مكى والد كتور 
أحمد شعراوى والد كتور صلاح فضل وأسماء أناسٍ أخرين كثيرين 
حصلوا أيضًا على درجة الدكتوراه فى أسبانيا » وتأثرو! يدون شك 


بل 


باجو الفكرى الذدى كان أبى قد أنشأه هناك » إذ وصل جميعهم 
إلى أعلى الماصب العلمية فى مصر . ( أرجو أن يعذرتى كل من 
قد أكون نسيتك ذكر اسمه فهو نسيأن غير مقصود) . 

وأحب أن أذكر هنا شيكًا يخفى عل الكثيرين اليوم عندما 
يذ كرون المعهد المصرى للدراسات يي بمدريد + وهو أن 
أبى كان صاحب فكرة إلشا نشاء معهد مصرى فى مدريد يقوم بدراسة 
اللقاء بين معمارتى الشرق والغربب 05 أذ كان قد تقيدم بمشروع 
مكيوب بهذه الفكرة فى الأريعينات للد كتور طه -حسين الذى 
كان يعمل فى هذا الوقت وزيرًا للمعارف ع وقرأ د . اله حسين 
المشرو ع المقترح 5 ولأنه كان ذأ بصيرة وأفق ذهنى واسع وأفق 

مبدئيا على المشروع . وأستمر أبى وراء مشروعه هذا حتى أوجدت 

له الوزارة الميزانية اللطلوبة » ثم بعد بضع سنوات تحقق مشروع 
المعهد وأ له مكان ووبجود : وكل مأ أريد توضبيحه هنأ أنه 
لولا تفكير أبى فى مثل هذا المشروع ولولا تتيعه له لبقى بغير 
إنجاز . إن فضل د . طه حسين فى هذا كله أنه تحمس للفكرة 
وأيدها ؛ وهل! وحذده جدذير 0-5 بالتقدير الكبير له » وحدث إله 
بعد إنشاع المعهد فى عام .هة! يعين أبى أول مدير له + بل 
عيدت الوزارة الدكتور عبد الحادى ابو ريدة -- أسعاذ الفلسفة 
بجامعة القاهرة -- رحمه الله - ا وكان معه ألدكتور عبد العزير 
الأهوانى -- أستاذ الأدب العربى بجامعة القاهرة رحمه الله وكيلد 
للمعهد وتبعه الدكتور على سامى النشار - الأستاذ بجامعة 


كم 


الاسكندرية ع فيقى سنة عيّن بعدها أبى مدة سنة وأحدة فى عام 
14 805 ثم عاد إلى مصر وعين هناك مرة أخرى فى عام ١455‏ 
حيث أستمر مدير لهذا المعهد لمدة تبلغ عشر سنوات 

ويجب هنا ذكر أن كلا من الاستاذين - الأهوانى وأبى ريدة - 
كانا من أصدقاء أبِى الحميمين » وكان يجمع بينهم نفس الاهتمامات 
العلمية ع ثم كلل٠ك‏ السجام 0 المستوكا الشحخعبي, والعائل 3 
وأستمرت هذه الصدافائت وثيقة -حتى, أآختر ايام حيأتهم : 

أما بالسية للدكتور طه حسين وعلاقته بأبى فكانت علاقة 
جيدة رغم قسوة معامئلة ميد الأدب العربى دن حوله ٠‏ ومن 
الأشياء التى الم ينسها أبى أبدا للد كتور طه حسين أنه هو الذى 
ز شوحه فى العقة التى سافر بها أل أوريا ونال يها درجة الك كقورأه . 
ومحاكى أبى أنه كان عليه أن يفوم بكشف طبى كامل قبل سفره 
للخارج ( كان شيئا مثل ‏ القومسيون الطبى الحالى ) ونجح أبى 
فى جميع الشمخوصات ل فى كشف النظر فكان طوال عمره 
يعانى من نظر ضعيف ء وكات هذا العجر سيمنعه من السفر . 
فذهب للدكتور طه رحكى له ما حدث وكان ‏ على ما أظن فى 
وزارة المعارفب حينذاك - فأمر بالاعفاء من شرط الدظر . 

وكا مقر المعهد المصرى فى بداية الأمر فى ١‏ فيلا » موجرة 
فى ١4‏ شارخ أحممه مأتياس مونتيرو تعى راق فى مذريد إحعه 
« الفيزو » . وكبررت أهمية المعهد خلال وجود أي هناك وزادت 
أهتماماته وإهتمام لأس به ليس فقط فى أسبائيا بل على المستوى 


باجم 


الأوبى إذ لم يستطع ل أى مستشرق بمرور الزمنٍ أن يستخنى 
عن فرأى أبى أن الأمر أصبح يستازم مرا يدأ أكير تمعلكه 
مصر وينى على أرض تبعة للحكومة المصرية . فسعى فى سبيل 
ذلك حعى حقق غرضه » إذ خصصت الحكومة أرضًا ملكا لا 
فى نفس الى » وقام بتصمحيح رسومه وبنائه مهندسون معصريوث 
على أن تستوفى فيه كل المرافق والمستلزمات لمثل هذه « القلعة 
الثقافية » » فكان به مبنى رئيسى للمكائب وغرف كبيرة للمحاضرات 
سيث درس هناك الأغة العربية حتى الآن وغرشا للمكتب 
وأماا كن كافية التفظ المخطوطات الكثيرة ة وغرف للمطالعة وصالوئات 
لاستقبالل الزوار » وفى الذدور الأعل شهبيهن سكن لأى مع س5 
يعيّن مديرا للمعهد » وكان هذا السكن مدخخل متنفصل عن مدخخحل 
المعهد . ثم أعد الدور الأسفل منه لمطبعة من طابقين إذْ كان 
للمعهد منشوراته الخاصة ومجلته الخاصة . 

كان هذا جزم مأ قأم به أبى من الناسحية الادارية في مدريك > 
أما أنشطة المعهد فكانت تشمل تدريس اللغة العربية على مستويين 
كانت تعقد ندوات ومؤتمرات علمية كثيرة ؛وكانت المكتبة دائما 
مليعة بالقراء » وكان تفل فيه بالمناسبات القومية والدينية » وكات 
يسوده دائما جو لطيف أسرى » إذ كان يعتبر نفسه كل من يعمل 
فيه عطوأ هرا من أسرة وأحذة » وكات تشمل أسرة المعهد الم ظفين 
المصريين وهم أبى ووكيل المعهد وسكرتير المعهد كم العاملين 
الاسبان » وكاتوا يقومون بالأعمال الادارية ثم المسعولين عن الخراسة 


خبج 


إِذْ كانت تسكن فى أسفل المعهد أسرة حارس المعهد الى مازلنا 
تراسلهم حتى الآن ثم كان هناك العاملون بالمطيعة وهم مو لفون 
محليون من أصل مغربى . 

أما عن إنتاج أبى العلمى على المستوى الشخصى فقد حقق 
الكثير » ففى هذه الفترة ألف كتيًا كسبت صيتاً كبيرًا فى مجال 
المتخصصين فى تاريخ الأندلس الاسلامى وعلى سبيل المثال أذكر 
كتاب فجر الأندلس ١3159(‏ ورحلة الأندلس ٠60995779‏ وتاريخ 
المجغرافية والجقرافيين 0١3597(‏ ء وشيوخ إالعصر فى الاندلس 
(1555) ووز الدينٍ مخمود : سيرة مجاهد صأدق (94ا5١)‏ 
وأصدر ترجماأات عن أعمال أدبية أسبانية معروفة هثل ترعحمة ثورة 
الفلاحين للبوبى دى فيجا (19719) وترجمته لكتب تاريخ الفكر 
الأندلسى لا نخيل جوقاليث بالغيا (19460) : ثم أحاث عديدة 
كدمها فى 'عؤتمرات ع ثم استكمل بعد ذلك بعض الكتب التى 
كأن قد بدأها فى فترة إقامته فى مدريد مثل كتاب معام تاريخ 
ا مغرب والأندلس 6949 > وكتاب التاريج والموّرنحون : درأسة 
فى علم التاريخ (1584) + وتاريخ المغرب وحضارته )0554٠.0(‏ )2 
وتاريخ المسلمين فى البحر المتوسطا )155١(‏ الطبعة الثأنية + 
وموّلفات أحرى لا تحضرنى الأن . أتذكر كذلك أنه كان يكعب 
أحيانا مقالات لجريدة الأهرام » وكانت هذه المقالات غاليا ما يقدم 
فيها كتبا جديدة نشرت فى أوربا » وكانت معظمها كنبا أدبية ع 
وكان أحيانا يكئف قصصا أدبية ينشرها فى الأهرام أيضا مثل القصة 


م 


الرمزية « إدارة عموم الزير » ألتى نجمحت نحاحا مدهلا وحولت 
بعد ذلك إلى نص مسرحى عرض فى مسرم الثقافة اللجماهيرية . 

ووخيل إلى سه عندما أرى 5 مث ده المؤلئفات الخو تمثل 
جم ! شقط وك مولفاته - أنه كانت لأبى خيملة عمل أو 7 
تقافى علمى على المستوى الشمخصبى كان بريد أن يحققه وحققه 
بالفعل ٠‏ ويتضح ذلك عندما تال 0 أعماله كلها ٠‏ فهى 
حو الكتابات الدينية ينية فى سنوانه أي : 

أما طريقة يقة عمله أثناء فثرة هدريك »ع فكأن اكعادته يفوم بالعمل 
ل دارى ا بالمعهد 0 4 ثم يعمل فى دراساته العلمية بعل 
س اللعهة - كر 1 0 لتسسم م عمله ورجع أل ألبيت * 
الذكتور محمود على مكى - وهو عالى أخر تخصص أيضا فى 
الأندلس ليس فى تاريخه بل فى أدبه إن كأن من الممكن تقسيم 
الخصصات يما العم متأهيج العلوم الالسأنية وكات سحي هما 


بام نالجا 1 رتل1 نأعلةاهئادلام جذا! أن ل ل ليت أمجمصة 
عشبو نه تلام معت لل مأل ا يل 


فى حراسه والدى ! 


ومن طرائف هلم القترة أنه عندما كأت ينخخل أب مكتيه بعد 

ما تقوم به هذه القطة أنها تقفز فوق مكتبه وتظر منه أن بر محلب 
بها . ثم كان يفتيم لها درجا من أدراج ستيه . فكانت تقفز إلى 
هذ! الدرج وتنام فيه . وإن طال الوقت بغير أن يعيرها إهتماما 
كانت تقفز من داععل الدرسج إلى أعلى المكتب وتقرب من يده ألتى 
يسك بها القلم وهو يكنب ثم تخبط بقدمها الأمامية على هذه 
اليد محاولة أن ترك القلم ويلتفت إليها . فكان أبى يريت بيده 
ع رأس القطة وظهرها 2-1 ب الملاطفة فكانت بعك ذلك 
رمع أل الدرج وتستكمل تومهأ حاتي تعواث 2 نس 00 يعيك 
ذلك بساعة أو ساعتين 1 و كان جات ذللث 5 يوم أثنام مله 
بعد الظهر . 

وأذكر أله كان دائما على مكتب أبى - أينما كان هذا المكتب 
الال اليوع ألو حك : فكانت قراءة المصحف اليومية والاستماع 
إلى الدشراث الاحيارية من عاداته اليومية . 
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كانت شلاقى بأبى فى أيام الكويت تحولت إلى صداقة حقيقية ) 
والذى ساعد على ذللكق كانت طبيعة للخياة هناك ع خهى هادثة 
للغاية . ورعم أنه صححييج كان كثير العمل المتواصل فإنه كان 
أيه ينرعج إذا قاطعة جد أثناء عمله . فكان من الممكن على أن 
أمحل واساله شيما فيرفع وأسه ع كتأيه وقراءته ويرد على أو ينأفشنى 
فيما أريد ثم يستأنف عمله بعد خروجى » ركأن تدخق لم تحدم ا 
فلم أسيع منه أبدأ كلمة « أنا مشغرل الأن أجل هذا الموضوع 
لوقت أخر» . لم أسمع منه هذا لا فى الكويت ولا قبلها ولا بعدها ؛ 
وكا عمله كأته شريط فى ذهنه يوكفه عتلمأ بريد ويشغله عندما 
يريد . ثم إنه كان يستمر فى عمله بدون أن يزعي إذا قتحنا 
التليفزيون مثلا فى غرفة اللعيشية المجاورة له 6 و أسعقكا! ضيرقا 
أنا وأمى 2 فكل ذلك لم يكن يزثر على عمله أبِدَا . أذكر أننا 
بعد عودتنا إل مصر من الكويت كانت غرفة المعيشة - وبها 
الدليفريون أيطنًا -- مجاورة ذكتبه ومكان عمله . وكانت أمى 
كثيرة المشاهدة لبرامج التليفزيون ولم يضايقه ذلك فى عمله أبذا 
بل بالعكس كنت أشعر أن ذلك يؤنسه » فكان لا يحصب الوحدة : 
بل يحب أن يشعر بأ أسرته حوله . 

وفى أيام الكويت كنت أتذاكر مواقف صعبة بينى وبين أبى 
فى أيام أسبانيا وهى الأيام النى كان أبى « يربينا » فيها أتأ وأختى . 
إظن أن سوأ سنوات مرت عل علاقتى بابى كانت عتدمأ كنت 
فى سن الرابعة عشرة إلى سن السادسة عشرة . وثمة. هي هذه 
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الفرة تلميذة بالمدرسة الألمانية فى أسبانيا . وكان أبى خلال هذه 
السنوات بالذات شديد! جذا معى ؛ إذ كان يمنعنى من كل شيء 

تقريبا إلا" المذاكرة ٠‏ قأمم يكن يريد أن أتراور مع صديقاتى ولا أن 
أحضر محف الات أعياد الميلاد و حفلات المدرسة إلا في القليل 
النادر . وكان أيعزنا يغضب إذا أطلت فى مكالمة تليفوئية » فكان 
يقول بمناسبة التليفون أنه اخترع لتبادل الرسائل وليس للثرثرة . 
وكان دائمًا يقول لى إنا نحن شىء ١‏ أى المصريين ) وهم شىء 
( أى الأجانب ) ولا يجب أن نصبيح مثلهم . فلم أفهم ذلك فى 
هذا الوقت أيدا لأننى كنت أرى أن أن أصدقاي وزملائى فى المدرسة 
والمدرسة كانت ممختلطة -- مخترمون وم أ عيويا فيما يفعلون 3 
ولكنه كان مصمما عل 2 عيش سحيأة امصرية تماما فى أسبانيا . 
وأحدث ذلك نوعا من العزلة بيننا أنا وأحى وبين أبى الى كان 
يمثل لنا الرقيب المستمر . فكانت مناقشاتبا حادة ومطولة » وكنت 
دائما أخضع في أخخر الأمر لآ يريده لأنه كان فى موقع القوة » 
: ثم إن كلامه كان دائما مقنعا فى أخخر الأمر فهو لم يأمر بشىء 
بل كان يدسعل معى - أو مع أخى - فى متاقشات طويلة بخصوص 
أصغر الأمور . ولا أتذكر أندا سمعنا منه كلمة وأحدة تهيننا أو 
تجرحم شعورنا » فكان بطبيعته مهذبًا ومحساسًا جذا يراعى دائما 
شعور همرنل يواجهه ع سواع كان عر أولاده آم من الغربتاع . وككثيرا 
ها كانت تحضر أمى هذه المناقشات ولكنها لم تتدخحل أبد1 سحت 
لا تدشىء بين أفراد الأسرة أسحرايا تفرش بينئهأ . 
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وكان أبى يطبق هذه الشدة على أخبى أيضا » قلا يتركه ا 
يشاء بل كان يريد أن يراه دائما جالسًا يستذكر كيه . وأذكر 
كيف كان أبى يقول لأخحى : « يا اببى شوف مستقيلك . ذاكر . 
لا تضيع وقتلك » . وكان أخبى يرد عليه : « هو مستقبل هذا 
لا نهاية له أبدا ؟ ثم معى بيدا هذا المستقيل ؟ أليست كلها حياة 
واحدة معواصلة ؟ فكلمة « المستقبل » هذه كانتت فى رأيه بمنابة 
اللغز ولكنه لم يكن يعلم فى هذا الوقت قتا أن عمره قدر له أن 
كود قصيرأ وأنه أن يرى « الستقبل » الذى عمل الكثير عن 


كان أحى وهو صغير يمل من المذاكرة الرائدة فكان يأخيذ ممجلة 
من المجلات المخصصة الأطفال ويضعها تحت قمصياته ويدخل 
الحمام ويقرأها هناك على حريته . فلاحظ أبى أن ابنه كان يمضى 
وكدا طويلة جا ف امام حتى انتكشف الأمر . 


أسثمر أخحى مع ذلك فى قراءة هذه المجلات ذ فى الحمام 5 
ل كان يخفيها ورأءه أأرأة الى وف الخوض . وهناك طريقة أخخرى 
كاك يهرب بها عن المن! كرة الزائدة عل حلهاأ ) وحى 51 كان 
يرسم عل مكتب المذأكرة فيظن الجميع أنه يذاكر + والحقيقة 
كانت أنه أحيانا كأ يرسم وكان رسمه جميلا وذ! طايع خخاص » 
وبقيت هذه اشواية تلازمه حتي توفي رمه الله فكان رمه «جميلا 
سواء بالقلم الفحم الأسود أو بالألوان ومازالت رسوماته لدينا 


َك 


ولكتدا نجسب رؤيتها لأن رؤيتها تذ كرنا بأبشع مامر ينآ عليه عى 
حياتنا الأسرية وهو وفاته المبكرة . 

وكنا كثيرًا ما نلفت نظر أبى إلى أن بعض الأسر المصرية فى 
أسبانيا كانت تمسم اولادها الحرية الكاملة ليعيشوا سحياة الشباب 


0 


هناك فكان يقول : « نعم » إننى أريد ذلك . ولكن من قال إنتى 
أريد أن تعسير و أ مشلهم ؟ كل أسرة حرة فى تربية أولادها : وأنا 
أوجهكم بالطريقة التى أراها ستشفعكم فيما بعد وأثمن رأس مال 
مكن أنْ تجعبلوا عليه هو رصيد العلم والمعرقة الذى تمصيلان عليه 
فى ستكيم الخالية . 

وكان أنى يلاحظ أننا لا نعامل أبدا مثل باقى الشياب الذين 
حولنا » ويذكرثى بأننا عندما كنا فى مصير ومازلنا أطقالا كانوا 
يجعلوننا تذهب لننام فى الثامية مساءٌ وتدخحل السرير ويطفاً النور 
ثم يقغل بأب الغرفة لو كات في البيت زوار . وبينما كنا نحن تنام 
كان باقى الأطفال الذين فى سدنا يسهرون مع أهاليهم حتى ساعات 
معأخرة من الليل » وكنا نحن الاثنين ايديل من تعرفهم تتأم 
فى ميعاد مبكر حيث كانت اتصمم أمى بالذات على ذلك دائما . 
وبما أننا لم نستطع أن ننام فى هذه الساعة المبكرة فكنا تقر نحت 
غططاء السرير ببطاريات 4 كنا قك أتينا بها لذللك الغرض . وعيدما 
اكشف أبى وأمى هذا التمرد على النظام لجأنا إلى نظام أخجر وهو 
أن ندل السرير فى الثامنة وثقراً بمعرفتهما ساعة تقرييا قبل النوم 
ثم نطفىء التور . وأرضانا هذ! النظام . 
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| وأذكر أن قراءتنا أنا وأخى كانت قراءة موجهة » أى أن أبى 
وامى كانأ يمتعاران كتبا تناسب سننأ + ثم تختار محن نما إشختاراه 
غما . وظلا يختاران لت قرأءاتئا تقريبا طوال مدة الدراسة المدرسية ؛ 
وأذكر بهذه المناسبة أننى هرة ره من ألمرات شق ستوأتت 3 الثربية 
الشديدة »6 التتى ذكرتها. تمردت ع أبَى فى توسجيهاته القرائثية ع 
كان قد حطرنى ألا أقرأ الرراثين الروس قائلا إن وقت قراءة 
أعمالهم ميات قريما . أذكر أنتى أتزعجت بينى وبين نفسى ع 
وقرات بدون أن يعلم هو ء كل ما استطعت التصول عليه من 
روايات دستوفيسكى وتولستوى بالذات ع وأنا مأ بين سن المخامسة 
عشرة والسادسة عشرة . واليوم عندما أستررجع هله ألفترة من 
حمر 5 أتمنى أن أكرن قد سبعت كلام أى وتحذيراته في هذا 
الوقت لأن مثل هذه الحكسب بها شخصيات ووصف لواقف 
لا يستطيع أن يفهمها قارئها إل بعد الخصول على درجة معينة من 
النضج لانها غالبا عا تفرع صغير السن أو تجعله يفهمها خيلا 
وهذا ما حدث لى فى الماضى . 

حريدهما أسترجع هذه المتاقشات وهلي المواقف أليوم جد أن أبى 
كان على حق ع وأنه كان يو أله مسكولية كبيرة فى تربيتناً »> فكأن 
عليه أن يوجهما وأن يربى فينا سلوكا وقيما نكوّن بها شخصياتنا 
وفى نفس الوقت كان يحاول أن يبعد عنا ما قد يضرا مع عادات 
الشباب الغربى . والنتيجة كانت أنه أنشأ فينا حيًا واحتراما نادرين 
لمصر وكل ما فيها . 

با 


ريج اما م ثر يده مدأ وفهم 7 موقفنا يض اتير بينه وتينثأ كان 
بادلا وإيجايا » أذكر - على سيل لقال - أأتى عندما حصلت 
أبى أن أدخعل إلحدى الجامعات الأسبائية ٠‏ وأن اتخصص سواء 
فى الدب الأسبانى أو التاريخ . كان ردى يومها أننى كدت أريد 
أت أدرس م بمشرسكه الترأجمة » بوجأمعة جتنيف بسو يسرأ . فانذتهش 
وقال 2 وتعيشين وحدك هناك ؟ » قلت : ( تعم »© إننى أجيد 
عدة لغانت وأحبها 6 شم إننى أحاول الاعتماد ع فس 5 

أذكر تماما أنه يناقشني كثيرًا فى اقتراحى ٠‏ وسألنى أن 
أتركه يفكر فى الأمر . ومرٌ أسبوع ومرٌ أسبوع إخمر على اقتراحى 
هذا ومن ححين إلى آخر كنت أنأله : د هل فكرت فى الأمر ؟ > 
وكان رده : « نعم » مازلت أفكر فالأمر ليس بسيطا ثم إنه مكلف 
للغاية » . 

و يعيك أسبوعين أو أكثر بعليل استذعانى ووحجلدت ععل مظرو فين 
كبيرين من جامعة جتنيف .. كان قد كتب ليطلب من هذه المجامعة 
الأوراق التى تعرفنا « بمدرسة العراجمة » هذه ثم متطاياتها 
تا المعلروفين ألو اعد تلو الجر .وشرحح 0 م فيهمأ * وطلب 

منى أن أراجع الأمر وحدى وأن أفكر فيه جيد! وأنه سيقف معبى 
5 ان قرارك ٠‏ تيمت عل رأى أرضي الأمر . 
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ونصف ع وكان عل جميع التقد مين إن يحضرزا! :ويعجزوا إمتمحانات 
دصول #طلب الكثير من اللذاكرة . وحقيقة أنه ساعدتى كثيرأ 
في تحضير هذه الامتحانات خخلال الصيف . 

وجام وقت السفر . وكانتك ستقام امتبحانات الالتحاق فى مدينة 
« فرهيور » السويسرية . وسافر أى معى . كنت إتظاهر بالقرة 
وبئقة 0 ولكننى كدت أشعر ببخوف أكبير فى ذاخخل من 
التجربة كلها ول أتصور بوضوح كيف أعيش بعيدا عن بيتى 
وأسرتى الى كانت بالنسبة لى يمتاية إلحماية إلى حد كبير ٠‏ أذ كر 
أن الامعدانات 2-253 كثيرة العدة 3 وكتا شم حر صياسيا و مساء 
١‏ أى بعد الظهر ) . وأذكر أن الجامعة هناك كانت قد خصعصت 
لى إقامة مع باقى المتقدمين لهذا الامتحان . فأوصلتى أبى إلى هناك 
وحجر لنفسه مكانا فى كندق قريب . وكان فى كل صباح يمر 
على ليرافقنى إلى مقر وقاعة الامتحان . ثم أدخل القاعة وكان هو 
ينتظرنى 0 خارجها يقرأ العيسف: أو - أحضرة + وسمثدما 
أخخر جع كن يسألتى بالتفصيل عن الأسعلة وعن إجاباتىي ثم كان 
يرأفقئى 91 مجعم ونعناول الفداعء فيه معأ »4 ثم رجت معن مرك 
أخرق إلى قاعة الاميساتات , وأأكر أنه ل نيعا أذ عن هذه 
القاعة » فكنت أرأه بمجرد ختروجى . ثم كان يرافقنى 3 مطعم 
اول العشاء ويوصلى إلى حيث السكن الجامعى الذى أبيت فيه 
ويعود مرة أخخرى “في الصباحم اليا كر حتى تمضى امتحاتات اليوع 
القالى ع وكانت أيام الاميحانات نخمسة . وأذكر أننى قلت له 
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أثناء هذه الأيام و ألا تلاحظ يا أبى أننى الطالبة الوحيدة التى 
يصاحبها أبوها هنا ؟ إن كل من حولى يجىء وحده والكثيرون 
منهم فى سلى . « فكان يقول : « معلهشٍ ؛) هم شىء ونحن 
شى ع فنا أشعر أن امتحاناتك هذه كانتى أنا إلذى أؤديها 4 

ونجحت فى الأمتحانات والحمد له . ورافقني أبى إلى جليش 
وتعرفت على الجامعة ومقرها (١‏ وكات هو يعرفها منذ زمن طويل ) 
ودفع لى مصاريف الدراسة » ثم ذهب معي إلى المدينة الجامعية ع 
رتسلمنا الغرفة التى كانت ستكون عصريب أثباء إقامتى هناك | ثم 
هب معى إلى ينك وفتح الى حسايا وحدد المبلغ الذى كنت 
ساسعلمه منه فى أول كل شهر . ثم عرفتى على عميد كاية الاداب 
بجامعة جنيفب إذ كان عن أصدقائه » ثم عرفتي بأستاذين أحرين 
بئفس الكلية » ثم جلس, معى ونظمنا هم الكورسات © المختلفة 
الى كنك سأحضرها شلال مدة إقأمتى هناك > و اشترىق لى 
اشعرأ 5 موجميا -حتى أسافر بالقطار إلى زيوريخ لكى أمضى نهاية 
23 أسبوع - أعل أمى 4 لم عرفتي عل الشوارع الأساسية 7 
--200051 وأحضر لى خريطة لحا . واتفقنا أننى سوف أمضى عطلة 
عيد الميلاد ١‏ الكريسماس ) وإجازة الصيف مع الأسرة فى ألبيت 
فى أسبانيا وكانت تذكرتى تذكرة ذهاب وعودة . ثم قال لى : 
32 والأن تذهب لنحدد ميعاد عودتى إلى مدريك » . وانكمش قلببى 
وأذكر أنتى قلت : « هكذا سافر وتتركنى ؟ اذا لا تبقى معى 


و ة 


مدة بداية الدراسة على الأقل ؟ » فضحك وقال أن مهمته قد 
أنتهت وأ أغباء عمله تتنحظره فى مدريك . 


وجاء يوم سفره وراققته إلى المطار ومن حر الأشياء ألتى قأها 
لي قبل مغادرته هو أن أتصرف دائمأ مرفوعة الرأس ألا أقوم بأى 
شىء قد أنحجل منه بعد ذلك وأن يوفقنى ربى . وبقيت فى المطار 
حتنى «معصمثك من لحلال « الميكروفونات » إن طائرته غادرت المكان . 
ثم امتلكنى حوف شديد وعدت إلى غرفتى فى المدينة الجامعية : 
ار ثمأما أننتى نمت يدون تناول وجبة العشاء فى هل) اليو 


إذ كنت أشعر بخجل يفوق التصور منعتى من أن أتزل المطعم 
وأدخحله وسحلى ؛ وأنا أعرقب تماما أن كل من فيه غرباء على . 


مرت هده الستوات بسويسرأ ع م يرأم وعددما أذ كرها 
أن لاحل ألنى كنت شما رأ شذديدة مع تفسى, وأنا و سحلي أكتثر 


من شدة أبى على وهو معى . 


وعندما سألته بعد مضي سنوات طويلة على هذه الأحداث 
عما إذا لم يكن يخاف على عندما تركنى وحدى فى سويسرا ع 
وعاد إلى أسبانيا فقال إنه كان حائفا بطبيعة الخال + ولكن يجب 
عل 03 أب وأم أن يترك أو لادهما لكى يتصرفوا ويعتمدوأ على 
أنفسهم فمهمة الوالدين أن يوسسوا ثريية أولادهم م بثر كوهم 
يكوزون شخصياتهم » فاللخوف الزائد الظاهر على الل ناد لسع 


1١ءأ‎ 


شخصياتهم » وب يجب أيضا أن يسعد الوالدإن إلى إيمانهم بالله وأن 
فر لكام وده 0 ينال شهادة الثانوية من مدرسعه فى أسبائيا " : 
5-3 أبى رحمه الله كثير كثير التوكل علق ريه ع و كان تلذلك لا يري 
أن هناك أمرا مساتتحياله فى الدنيا » فكل شىء كان ممكنا مادام 
الانساث موامنأ إيمانا حقيقيا . وكات طبعه لذللك السبب يما هادثًا 
وتصرفاته ش منتهى العقادنيد والتوازث 3 وأنا يا أت كر أنه 2 مرة 

مر المرات 55 أعصابه وأشعبلثف 5 خرألك مع جد أو م شعم » 
إلسانا » فلم يكن هذا من مطبيععه أيأ كان الظرف الذي يواجهه 
أو الأنساين الذي يقابله . 

وغادر أبى وأمى أسبانيا وذهيا إلى الكويت وكنت أنا فى 
جتيشف + وبشى أخبى ش 0 أسبانيا وكات قد قرر أخى أله يريك دراسة 
العلب. 2 سير بعد ذلالثفب ؛ وكان قد أتخذث هذا القرار و -حلبة 
وحقتقه بعد ذلك بالفعل . 


بدله , السنبور )2 موس 1 

أما أنا فانتهيت بعد امدة المقررة من إتمام دراستى يجنيف 
ولم تبهرنى وظيفة المترجمين الدوليين » وكانوا فى الجامعة كثيرًا 
ما يرسلوتنا إلى مقر الأنم اللتحدة لكى نستمع إلى المترجمين أثناء 
عملهم 5 وكنأ تتابع ترجماتهم وكث أراهم يجلسون داخيل غرف 
صغيرة جذدا عن الزجاج ؛ الواحد ثلو الآخر » وكأنوا يضعون 
مماعات على إذانهم وأمامهم مكير صوت 3و ميكروفون ) ويترجمون 
فيه ما يسمعونه إلى اللغة المطلوبة . وكانت هذه الغرف الصغيرة 
جدًا التى كانوا بداحلها مرقمة : وإلى جانب الرقم كانت توجد 
لافتة عليها اللغة التى يترجمرن إليه' . ركانوا أثناء عملهم يتحوثون 
بالفعل إلى الات للترجمة وكأنهم فقدوأ أدميتهم وكان بعضهم 
مشهورين لدرجة أننا كنا نسيرهم أبطالا أو نجوما فعلا » وكنا 
لراقبهم فى مطاعم مثر الأ المدحدة . ولكتنى كنت أراهم بعد 
فيأمهم بمهمتهم عصيدئ وعاعيين أدرجة أنهم لا يستططيعو ث الكلام 
مع حل عل الاطلاق 55 ألا نتهاء عم عملهم ؛ » فكان معظمهم 
يجلاس وحده ناظرا إلى الفراغ أمامه يحاول التخلص من التوتر 
الذى كان فيه 4 أما بعض السيدات العاملات فى نفس ميجال 
لترجمة الفورية فكن نراعن وهن يحاولن التخلص من هذا التوتر 
4+5 


عن طريق شغل « التريكو » . فكائو! كلهم رغم تجوميتهم وترائهم 
(١‏ فكيف تقام المؤتمرات الدولية بدونهم ؟ ) فى ححالة نفسية 
وعصبية لا يسدون عليها . 
ال-5 أننى تعر حت فى 0 هرال ,يسيك أل أحمة » شذم ف الميعناث 
امحدد لذلك » ولكن حدث لى موقف فى أخر فصل دراسى أثر 
فى بطريقة حاسمة . إذ كنت إاحضر محاضرة عامة يلقيها مدير 
امترجمة هل! + وكان امه بر دي أكللافيه » وكأانت 0 
المصطلحات الدبلوماسية » وكاث يحضرها -جميع الطلابي بدون 
استشامء . وكنا نجاس فى اماكسا وكل وأحد معنا مامه ميكروفوك »؛ 
فكان هل! الرجل يقول معبطامها أو عبارة بالفرنسية م يذ كر اللعة 
التى يريد أن ارم إليها ثم يادي أسما من أسماء الحاضرين . وفى 
هده اللئاسية طلب أن تكون ترجما ع ل الانجليزية #جلعتية 


ينأدى أحسمى فى المكروفون كأنا : 9 إذ كانت اللغات الس 
أعمل بها هناك الأسبانية ثم الفرنسية ثم العربية » وكانت الألماذ 
لعتتى الرابعة هناك ٠‏ وسكان 1 تلحل ل الانجليزية فى برتأمجى ٠‏ 
فنادى أنمى مرة ألخرى فرددتك وقلت ألنى أذ أعمل بألا نجليزية 
فكان رد فعل هذا الرجل به مزيجا من السخرية والغضب 0 
2 هل يستطليع مر جسم موري أن يعمل بدوب اللغة إل نجليزية 
الترن ا ه] ل يستطيع أ إنسات يعبر تبسك إنسانا سام 
وضحالك الجميع وكات عددنا يوق الكخمسماثة طالب 3 وشعرت 


هو ؟ 


أننى 5 يقولون 9 ش نصفي ضذونبى » . وبدأت مسألة اللغة 
الانجليزية تشغل بالى كثيرًا فكعت أعرف الانجليزية طبعا ولكنها 

و حلت أنتى كتبت خطلايا لأببى فى الكويت وحكيت له 
ما حليثف وسالته إن كان من الممكن أن أمطبى سنة فى إنجلرا 
بعلم تعخر جى من مشت فمحان الرد سربعأ بالموافقة , و+حدت. بالفعل 
أننى بعد أن حصلت عل شهادتي من سويسرا أمضيت سلة كاملة 
فى لندث »؛ ثم التحقت بأبى وأمى فى الكويت والسقت هناك 
بقسم اللغة الانجليرية » حيث عادلت الكلية ما درسته فى ألجلترا 
بسزء من مواد الليسانس ٠‏ وتحول يذلك مجرى حياتى العملية 
تماما » وأذكر أن أبى لم يلمنى لذلك بل شجعنى كثيرًا . 

كان لأيام الكويت -- 5 قلت -- طابع حاص تميزه الراحة 
وأطدوء : وكأن أبى يعناول العشاة أمام التليفزيوت ثم ينزل لز هته 
اليومية ثم يجلس معنا نا وامى أمام التأيفريوت بعل عودته . وفى 
هذا إلوقت كنا نشاهد البرامج التليفزيونية -- إن كان هناك برنامج 
جيد - وكان أبى داأئما يأكل أللب الأبيض الذى كان يلازمه دائما 
في هذه الجلسات » أو كنا تتحدث فى أمور شتى . وكثيرا 
ما كنا نسترجع ذكريات أيام أسبانيا . ش 

وذكر أبى وأمى - عل سبيل المتال -- السفراء المختلفين الذين 
كانوا على رأس السفارة المصرية فى الفترة الطويلة التى أمعاها 
5١و‏ 


هنأك . ففى إحدى المرات وصمل سقغير جديد . وكان سوريا 
إذ كان وقت الاخاد مع سوريا - وكاب عنى جنيع إصضاء السشارة 
أن يرافقوه فى يوم تقديم أوراف اعنيادة الحكومة الاأسبانية 
وكانوا فى هذا اليوم يقابلوث جميعا ويصافحون الرئيس فرائكو . 
وفوجى أبى بأنه كات يجب عليه فى هذا اليوم أن برتدى بدلة 
من طراز « الفراك » الأوربى » وهى يذلهة سوداءم تثمير بأن 7 
ذيلين ينزلان إلى الأسفل من ظهر , الجاكيته » . ونم تكن عند 
أبى مثل هذه البدلة » وهى بدلة مكلفة جد إذ بها أكثر من 
عشرين قطعة ما بين الصديرى وربطة العتق الصغيرة وأزرار خاصة 
بالكمين وأشياء أخرى معقدة للغاية . وإلى جائب تعقيدها وتكاليف 
تفصيلها -- وهى يد ترتدى لا فى عنئاسيات نادرة 5 - وم يكن 
هناك وقت كاف لتفصيلها فكان ميعاد تقديم أوراق الاعجماد هله 
قن أكترب بجذا , 


وناقش أبى موضوع البدلة مع سكرتير العهد الذى كان من 
مما أن يأتى دائما لول فى المأزق 3 وأفترح على أبى وعل وكيل 
المعهد الذى كان فى نفس المأزق أن يوجرا مثل هذه البدلة قائلا : 
إن فى أسبانيا هناك محلات متخصصة لتأجير الملابس الرسمية . 
فرقفضس أببى الاقتراح عائلا ٠‏ أنه ليس عن المتأسسب أن برتلص مدير 
المعهد وهو فى نفس الوقت المسعثار الثقافى بالسفارة بدلة موجرة 
وإن هذا « قلة قيمة » . فأقبعه السكرتير قائلا : إنه سيوجرها 
يوما وإحدًا فقط ولن يعلم بهذا الأمر إنسان فسيكون ذلك سرا 
يديل 


بينهما . فاقتدم أبى بالذات لأن الوقت كان ضيقا ورأى أنه ليس 
هناك حل اخمر . فذلهب هو والسكرتير ووكيل المعهد إلى هذا 
ال . وعددما دخل قال هم صاحب امل وهو يستقبلهم : « هل 
أنعم تابعون للسفارة المصرية ؟ » 

قالوا | « نعم . ولكن كيف علمت بذلك ؟ » 

قال « علمت ذلك من شكلكم أولا » ثم إن جميع أعضاء 
السفارة اصرية أنوا إلى هنا فضحك أبى ومن معد كثيرا »ثم 
وهى ا جديدة » ومفصلة على مقاس أبى ووكيل المعهد . 

وجاء يوم تقديم أوراق الاعتماد . وكانت هذه مناسبة يحتفل 
بها الأسبان اححنفغالا يمومون فيه بتجهير قافلة كبيرة من العربات 
العاريكية تشدها الخيل 1 ويجلس داحل هذه العريات الملكية 
3 فهى ال نمشبية عذهبة - أعضاءٍ | السقارة المختلفون م تعجول 
السشارة 2 0 اللكى - و لير ريال » - حيث ينتظرهم 
المحترال قرانئكو . وكأن 0 لبر تقديم أوراق الاعتمام هذه ش َس 
الجرائد أليومية » وكذلك المسار التى تتخذه القافلة لأن الكثيرين 
من الأسبان يحبون الوقوف فى الشارع للفرجة على القافلة وى 
تمر . 

وأنمذئنا أمى أنا وأخمى - وذهبا إلى شارع رئيسى حتى 
كرء + 


نري القافلة تمر » ونرى أبى داهخل العربة مرتديا بدلة « الفرأك » 
وذهيت معنا مديرة المتزل لدينا وكانت أسبانية . وجرت العادة 
أنه عددما تمر القاغلة إمام المشأهدين أن يصفقو| جميعا » وكات 
المنظر دائما مبهرا وجميلا . ووقفنا بالفعل واتنتظرناً . ومرت 
القافلة » ورأينا أبى بداحلٍ العرية المخصصة له . ولكن مديرة 
لمترل الإسبانية الم تستطع أن تسيطر عل أعصابها وإلى بجانب 
التصفيق جرت حو العربة التى بها أبى وصاحت بأعلى صوتها : 
السينيور ! السينيور » ! وأعادها البوليس الأسباتى إلى مكانها مع 
بأقى المشاهدين . 

وبعد هذه المناسبة اضطر أبى أن يفصل يدلة « فراك » لنفسه 
حتى لا يلجأ مرة أخرى إلى تأجير ملابس . وأذكر أنه لم يكن 
يحب ارتداءها أبدا فكان يتعارض مثل هذا الملبس مع طريقته فى 
الحياة » إذ كانت ملابسه دائما بسيطة وليس بها ما يلفت النظر » 
فقد كان متراضعا لا يحب لفت الأنظار لا عن طريق الملابس 
ولا فى سلوكه مع غيره » ومع هذا التواضع ضع كله كان له وبجود 
قو اينمأ ذهببا . 

وذاكرت أمى منأسية أخخرى مع سفير مصرى أخبر كأت معروفا 
بكرمه ومعاملته الجميلة لكل من سوله حيث كن مسافرأ إلى 
مهمة عن أسبائيا إلى فُرنسا . فطابت منه زوجته السفيرة إن يأنى 
بستين مثرا من القطيفة الفرنسية حتى يجددوا بها ستائر السفارة . 
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وأتى السفير بأحسن نوع قطيفة وجده فى باريس . وعندما رأت 
زوجحه القماش و.حدت أنه لا يصلح للستائر لأنها كانت قطيفة 
من قوع فار تصاح للملابس . ووجدت نفسها بهذا الكم امائل 
من القماش الممتاز ولا تعلم ما تفعل به . ففكرت وانتهت إلى 
حل وهو أنها قصت القماش إلى قطع لول كل منها خخمسة أمتار 
وأهدت كل واحدة من زوجات موظفى السفارة قطعة قماش بدون 
أن تحكى للحن قصة هذا القماش . ففهمت كل صيدة مصرية 
استلمت قطعة القماش أنها هدية نخاصة بها وحدها وبطبيعة الخال 
قامته بتفصيلها لكى ترتديها ففصلت كل واحدة . من السيدات 
ه فستانا » أو « تيورأ » أو معطفا أى تصرفقت كل سيدة علل, 
حده يتفصيل القماش لنفسها » وهى متأكدة أن السفيرة تعرها 
معزة خاصة » وأنها لذلك أخعصتها بقطعة القماش الفاخر فلم 
تقل أى سينة للاخحريات عن هذه أدية شيعا . وبهذه الطريقة 
أصبحت كل سيدة معيرية تابعة للسغارة لا ملبس من نفس 
القماش . ولا عرفن قصة القماش ضحكن كلهن إِذ فهمن أن 
معرتهن لدى السفيرة وآحلة . ولحن ظهرت مشكلة وى أبن 
يرتدين هذه الملابس الجديدة إذ كانت معظم خروجاتهن الاجتماعية 
تجمعهن ععًا وعادة يفقد قيمة المليبس وجماله إذا ارتدت أكثر من 
سيدة نفس الملبس أو ملايس مختلفة من نفس القماش فاتفقن على 
ألا يجتمعن بنفس لملبس فى مكان واحد . وأصببح السيدات 
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يتفقن تليفونيا قبيل كل مناسبة تجمعهن ماذا سيرتدين حتى لا يأتين 
مرتديات ملابس من نفس القماش . وكانت هذه نادرة من التوادر » 
وزادمت كثيرا من الألفة بين أعضاء السغارة وزوجاتهم . 

وفى عهد سفير مصرىئ أخخر تصادف أنه كاك من بين أعضاء 
السفارة دبلوماسيون فى العهد القديم أى عهد ما قبل الكورة 
وأمجرون من ألعهد الجديد - أى عهد الثورة . 


وكان كثيرا ما تحدث مشاجرات بينهم وكانت من عادتهم أن 
يلجعوا إلى أبى لكى « يفك الاشتباك » ٠‏ وعندما كانوا يتصلون 
به تليفونيا من السفارة ويقولون له : « تعال يا دكتور مؤنس 
فهناك مسألة بسيطة تحب أن نعرضها عليك » . كان أبى يفهم 
فى هذه الأحيان أن هناك عراكا ما فكان ينرل بسرعة البرق 
ويصاحبه دائما سكرتير المعهد . وكاأن ينزل بسرعة لآنه كان يعلم 
أن هذه المشاجرات غالبا ما كانت تتحول إلى ضرب حقيقى » 
وكان دائما يعرف كيف يسوى الأمور بين المتشاجرين : ولم أسمعه 
يتكلم فى البيت أبدا عن تفاصيل ما حدث لأنه كان يعتبر هذه 
الأشياء شخصية لأصحابها ويجب آلا يكلم عنها بدا . وكات 
مد حماته أله لا يحب السميمة ولا الخوض فى سيرة الناس بل كان 
يطفيء الشائعات عنما يسمعها . والناس كانوا يعرفون أن سرهم 
م فىالشفظ والصون » معه . وأذكر أننى عندما كنت أذهب له 
وأقول إننى “معت شيعا غير مرض عن شخص معيّن فكان يسألنى 
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« هل رأيت بسك ؟ » فأقول « لا لم أره بل سمعت » . فكان 
يرد قائلا : « إذن فلا تتكلمى فى هذا الموضوع ولا تصدقى مأ 

المهم أ كتسب إبى شي هذه الفثرة فى أسيانيا و صقي حجرامة 
السالام 9 و أصبيتح بعش ا معصسريين يلجغوت إليه للخل خملافات زو جية 
وكان غالبا مأ يجح في تهدثة الأسوال . 

وفى نفس عهد السفير المذاكور طرأت فكرة جميلة بين أعضاء 
السفارة وهى أنهم يقومون بمباراة لعبة الشطرفج » وفكروا أن 
يشترك يها تميخ رجال السفارة و أعضاء المعهطء أى أبى والو كيل 
الظهر - أى بعد ساعات العمل - سواء فى مقر السفارة أو المعهف , 
وتعهدوا أن من يكسب فى النهاية -- أى الفائر الأول -- يفوز 
بكاس يشتركون كلهم فى شرائه ويقيمون له حفلا صغيرأ . 

وبدأات المباريات ثم التصفيات وأظهرت كثيرا من طبائع 
الأشخاص المختلفين فكان من الصعب جدًا على بعض الناس أن 
يعقبلوا الخسارة فى لعبة الشطرنج هذه بطريقة رياضية . 

وكاك من أحسن اللاعبين سكرثير العهد . وحددث أنه بعك 
التصفيات التتالية أقيمت المارأة النهائية وكانت بين سكرتير المعهد 
وموظف كبير بالسفارة . وكسب الدورة سكرتير المعهد ؛ ولكن 
الموظف الكبير بالسفارة الم يقسع أبدا بأن يعترف بأن رجلا أقل 
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منه فى الرتبة قد كسبه فى لعبة الشطرنج . ولكن - فى نهاية 
الأمر - حاز سكرتير المعهد الكأس المعهود وأقيمت له الاستفالية 
المعهودة . 

أذكر يهذه المناسبة أننا أنا أرأعي ‏ كنأ صغيرين فى هذ لوقت 
لعب من 58 وأحببتاها : بعد ذلك كنا تلعبهاأ 59 1 وأذكر 
ألنى كسبته فى مرة كان يتزعيج جدا ء ولا بريد أن يكلمنى فلم 
يتشيل المخسارة بسهولة 55 وكا تسيا علينا أن بدأ دور تأنيا 
حتى يكسبه هواء فكان يعتبر هريمته فى هذه اللعبة أمامى إهانة 
لرجولته 

وذكرت أمى حادثا كان وعم الى وهو أنه كان يعمل كثير! 
جد فى إدارة المعهد وفى عمله المخاص أ قر أواته وكتاباته العلمية > 
فكان دائماأ فى عحالة أجهات شدايك 1 ولحدت أله فى يوخ عر الأيام 
سقط مغْمّى عليه وهو فى مكتبه فتقلوه إلى البيت وطلبوا طبيبا : 
وعندما 'كشف عليه طلب أن يقام له رسم قلب , فقيم به ١‏ ثم 
انشخيص لأا كنت تعلم أن لى في يدك بد من قأبه » ثم 
القيام من لفو 7 . فاستدعت أمى طبيبا آخر . وشخص هذا 
الطبيب الثأنى ألمرض مَل أن الموضوع متعاق بالذذن الوسطيى وقى 


حل 


التى تسبب فى هذا الدوار . وكان تشخيص الطبيب الثانى هو 
التشخيص السليم . ومنذ ذلك الحين وأبى يضع فى أآذنه دائثما 
قطعة صغيرة من القطن عندما يخرج من البيت وكانت أمى تذاكره 
دائما بها . 

وأذكر أننا بعد أن عدنا إلى مر نهائيا أصبح أبى يمضى نصف 
النهار خارج البيت سواء فى دار الال أو فى دار المعارف بعد 
ذلك » فكانت أمى تخشى عليه من المشروبات التى قد يتنأوطا 
إذ أنها تعلم أن الفناجين والأكواب غالبا لا تغسل جيدً؟ ثم إن 
الشاى القائم « الكشرى » لا يشرب ومضر للصحة . فحلت هى 
هذه المشكلة . إذ كانت -- 5 قلت -- تخشى عليه وعلى صحته 
كثيرا » فشكانت ممضر له فى كل صباح « تيرهموسا » تملوم بالشاى 
تصنعه بالطريقة التى يحبها هو . وأصبيحت -- عندما يغادر البيت 
فى الصباح -تساأله دائما : هل وضعت القطنة فى أذنك ؟ » 
فيقول : نعم . ثم تسأل ؛: هل معلك « التيرموس ©» ؟ فيرد قاثلا : 
د نعم » . وأصبح هذان السؤالان بمرور الزمن بمثابة الدكعة التى 
عبادلائها عند مغادرته للمنزل فى كل صباح فكان يخ رج أبى 
مسكا يكل من ( التيرموس » داخل كيس من «٠‏ النايلون » ثم 
الحقيبة الجلدية التى بها أوراقه وكتبه فى يده اليسرى وكان يترك 
بده اليمنى خالية . وأذكر أن كنفه اليسرى كان أوطأً بقليل من 
كتفه اليمنى وذلك بسبب حمله لحقيبة أوراقه المليغة بالكتب على 
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مدى عمر طويل فكان يحمل حقيبته بنفسه ونادر! مأ يطلب من 
فراش أن يحملها إلا إذا أتى كراش من تلقاء نفسه وأخذها منه . 
أما « التيرموس » الذى كان يأخذه معه قله قصص وحكايات 
:نكم من مر لممييك 33 أماكن أو غى سيار أنت أجرة وتتزصم 

06 ف المشكر. 12 تيرموسا » 5 . وكأن أبى عند مأ بيطلع نا 
2 بالتيرموس » هذا لأنه يعلم أن أى أن لا ا / 
وكل هذه طرائف وتوادر كنا تتتحدث عنها فى أيام الكويت 
الحادئة ونحاول أن نتذكر تفاصيلها . وعندما أفكر فى الأمر إلأن 
أجد أن كنيرًا من الشخصيات د التى أشتركت فى هذه ٠‏ إللدكايات » 
هطى لذ كرئ وبعض اللممحات . وكات أبى يدل كر وفحى ويضححاك ' 
والذى كنت الاسحطله علية دائما أثه 1 يذ كر سا بالسوع أبن فإذأ 
سعاول أحد أن يرذيه أو يله كات يتناساه تماما ولا يذكره أبدًا . 


غيرة جامعية ! 


كنت أحيانا - وبالذات بعد أن عاد هو وأمى ألى معبر نهائيأ 
- أحكى له عن بعض متاعبى فى عمل . فكان يقول لى : 
لذ تشغل بالك با موضوع واثر كى هلإ الشخص لرينا يجازيه 
وانظرى عاذا سيفعل به ريلك ., كنت أرى 8 دائما لا يسبىء 
إلى أحد لا بالكلام ولا بالتصرف + وكان يعمل ليلا ونهار!ا ويعيش 
حياتة « فى حاله » ا يقولوك . والظاهر أن نوع -حياقه ثم تجاءحاته 
الكثيرة 5 وسحبب الئاس لد كآانت لحن الأشياء الى تثير الغيرة فى بعض 
الناس فيحاولوت مضايقته . وأذكر على سبيل المكال أنه بعد أن عاد 
إلى معبر من الكويت عبن أستاذا غير متفرغ فى قسم التاريخ 
بأداب القاهرة ص في القسم الذى تخرج منه ثم غين فيه مدرسأ 
ثم حصل على الأستاذية مله ل. و كان طول مره يعتز بأستاذيته 
بمجامعة القاهرة أكثر من أععرازه بأى #تشيسسا جر حصل عليه . 
المهم كان أسعاذا غير 2 لأنه كان يعمل بالصحافة وله محاضرتاتن 
يلقيهما فى تخصصةه إحداهها للمسبة الرابعة والثانية فى السنة التمهيدية 
للماجستير . وكان إقبال الطابة على ممعاضراته -- كالعهد به دائما 
شيعا لافنا للنظر . وحدث أنه كان هناك من يطمع فى محاضرتى 
أبى هاتين وبالذات أن معظم الخريحين الذين كانوا يستكملوث 
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دراساتهم العليا كانوا يفضلون التسجيل لنيل درجتيئٌ الماجستير 
والد كعوراه مع أبى وكات ذلك لا يعجبهم بطبيعة الوال فلم تكن 
المسألة 0 محاضرات + لأن القسم فى ذلك الحين كانت به 
مماض أت أحربى كثيرة وكأن من حل العللاب 2 رأبى أن يرس 
هم أبى . المهم » أستمر هؤّلاء « الرملاء » -- وهم أصغر منه 
سنا وأدنى مكانة -- فى تعاو لات إبعاده عن تدريس, مواد تلتهيهبة ل 
وغين رئيس قسم لبى لهم طلبهم قلم يجدد له فترة أخحرى للاستمرار 
فى شغل متسب استاذ غير متفرغ » وحدث ذلك فى منتصف 
الثمانينات . ووصل الأمر لعميد الكلية حينذاك ولابى أنه رأى أن 
ما قام به رئيس القسم عمل غير أخلاقى » ولكنه كانت له معبالج 
يجب أن حققها » وكان يريد الحصول على صوت رئيس ئيس القسم 
هذ! فى مناسبات معينة فسكت على الأمر دما أذ ل شم م 
2 الشقاء ولكن كل شي بع مصيره أن يعرف ويتكشف . 
تريس فى قسمه وكليته لدة سنة أو سين على ما أطن ١‏ 
واترعجت أنا جدا ولكن أبى لم يفكر فى الموضوع ولم يعلق عليه 
ولى يشلك لأحد » بل مضى يراصل أعماله الكثيرة الأخرى وكأنه 
ل دلت شيم . 

وأذكر بهذه الناسبة أن اتصل بى تليفونيا بعد وفاة أبى مباشرة 
أحد هؤلاء الذين حاولوا أن يلوه فى قسمه فى منتصف الثمانييات 
وعزانى وقال لى إنه سيكتب مقالا فى جريدة الأهرام عن أعمال 
إلى فى -حياته وأنه حأليا يبحث عن المراجع حتى تكون لديه مادة 
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يكتب عنها . فاقتصر ردى على أنثى شكرته وتممث المكالة إذ 
م أكن فى حالة نفسية تشجعنى حينذاك على الكلام مع أى إنسان . 
وفكرت بيني وبين نفسى أن هذا الانسان ريما أراد الأن أن 
محم 100 الماضى لظام كأسحيانا بيجم اع موي إنسال ما بنتييحة 
هي إيقاظ ضمير من حاول الاساءة إليه فى محياته . و.حدث إن 
3 هر ر وم يكتب هذا الشمخص المقال الذى كان قن وحف به 
فى الأهرام شفهمت أنه لم يكن أبدا يفكر فى كتابة أى شىءم 
ولكن كل ما حاول أن يحصل عليه مني هو أن أعطيه سحب أ 
مجأنا. 3 وأنه لذلك ذكر أنه يبحث عن م رأبجع . ففهمت من 
هذا أن هذا الشخص لا أمل فى إصلاح نفسيته وسلوكه . وأذكر 
أننى الم أذكر هذه الواقعة فى حينها لأسحد وأذكرها هنا لأول مرة . 
لمهم ؛) حليث أن مادة هذ[ العميد الذى وافق عل عدم مد 
عمل أبى فى كلية الآداب ألتهت وكذلك أنعهت مدة رئيس قسم 
التاريخ والرجلان النذان عمد عل المحصبين فى الدة اللجديدة 
- أى بعد منتصف الثمانييات - كانا قد أدركا ف عثدما سعذث 
فطلبا من أبى أن يعود إلى قسمه وكليته وألحا عليه فى ذلك فعاد 
أبى إلى وظيفة أستاذ غير متَفْرمم ولكته رفضص أن يأحذ محاضرات 
والقتصر على الاشراف على الرسائل . وأنا أحكى هذا لكى أبيْن 
أن أبى صادفب في سحياته من سحاول الأساوة إليه بسبب الغيرة 
- على ما أظن - فأبى كان رجلا يعيش حياته فى حاله ولا يادخل 

فى تكو غيره . 
1.465 


وأذكر مثالا آخر وهو أن قسمه باداب القاهرة لم يرشحه لنيل 
جائرة الدولة التقديرية ومن قام بترشيحه حينذاك - فى عام 
5م4١‏ - كان قسم التاريخ بجامعة الزقازيق . وحدت أن أبى 
رشيم عرة واحدة عندما جاء وقت التصويت فى المجلس الأعلى 
للثمافة وآفق الجالسون على منححه الجائزة بالإجماع ومن المرة 
الأولى ٠‏ ول يبب أبى على المسكولين عن القسم بأدابء القأهرة 
5 هذ! الوقت أبدا بل ثناسى الأمر تماما ا وفرج بجاثر ته . وأتذ كر 
أنه كان هناك من لاحظ بطبيعة الخال أن ترشيحه ل يأنت م 
جامعته فكان يتجدب الرد المياشر حل هذ! السؤال حتى ل" يسبى.ء 
الكلام حتى على من حاول أن يؤذيه لسبب لا يعرفه » إِذْ أَنْ أبى 
ل يكن له أعداء وإنا لا أذ كر أنه حاول إخحاق الأذى بأى إنسات 
فى حياته لا عن طريق الكلام ولا الفعل . 

أذكر أن الرئيس حسنى مبارك أقام احتفالا كبيرا لعسليم جوائز 
الدولة التقديرية للحاصلين عليها خلال غترة الثمانينات » وأذكر 
أنبى تسلمتها بالنيابة عنه + لأنه كان يعلم أنه ليس غى استطاعته 
صعود السلالم المدية إلى منصة تسليم الجائرة فى دار الأويرا 
بسبب ألم ركبتية . 

وتحضرنى هنا سعادة أبى بحرية الفكر والتعبير الى نعيشها فى 
مصر فى عصر الرئيس حسنى مبارك وصرح بذلك فى كثير من 
حواراته بالراديو وكتب عنه فى مقالاته الصحفية . 

وفيما يخص الرئيس الراحل أثور السادات فكان يحترم جرأتة 
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وشسجاعته فى أتتخاذ القرارات الخاسمة . أذكر أنه قدم تحليلا مارلا 
عن م كتابه البحيث عن الذات » . أمأ بخصوص الرئيس الراحل 
ججمال عيد الناصر فكان معجبا بشخصية الرجل » والحقيقة أن 
مكتبة أبى وى على كتيا عديلة عن شخهبية عبد الناصر 
نفسه . وكان متحمسا جذا للقورة فى بدايتها وفى مررحاتها الأولى 
أى حتى حرب السويس ١9650‏ , 

امهم : ا بلخصيوض الاساءوة لذبى عر طر ا بعضص « الو ماوع 3 
بقسم التاريخ الحمد لله تحسئت وانصلحت الأمور وحدها وبسرعة 
على يد رجال معدنهم أجود ممن سبقوهم . ومنذ ذلك الحين - أى 
بعد منتصف الثمانينات - ومعاملة قسمه وكليته كانت والحمد لله 
على ما يرام فسوء النية كان نانجا عن أفراد قليلين افوا من 
الجامعة لسعيهم وراء مصالخهم الخاصة . وهذا يظهر أن ححياة 
أبى الم تكن سهلة أ يبدو للبعض بل صادف صعويات مثل كل 
الناس 5 ولكن هرقا كيقي يتصرف فى المواقف الصعبة .. قنادرا 
ما عرقت أحدا يفهم الطبيعة البشرية ويتقبلها يآ هى مثله . 

كان - 55 قلت -- يسى تماما من حاول الاساءة إليه ولكنه 
فى نفس الوقت كان دأثما يذاكر من مذ إليه يد العون فكان عظيما 
فى أعتراقه بالجميل ولا ينساه أبدا , 


وأذكر بهذه الماسبة أنه كان كثير الاعتراف والكلام على المعاملة 
الممعازة التى راها فى معاملة كل من أسندث إليه إدارة دار المعارغف 
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طوال مدة عمله فيها . وأذكر أنه خلال عمله فى مجلة أكتوبر 
بجحاءت له دعوة من جريدة الأهرام لينضسم إل أسرتها ويصبح كاتبا 
يهأ . فشكر كثيرا من قدم له هذه الذعوة ولكنه أععذر قائلا ٠‏ 
نه سعيد بكتابته أمجلة أكتوير ولا يستطيع أن ينسى معاملتهم له 
فيفضل أن يسثمر معهم . وكان صريها فى قراره مع أن حلم كل 
مثقفا فى مسر أن ينضم فى يوم من الأيام إل أسرة جريدة 
الأعرام » ولكبه كان لا ينسى الوفاء لمن أسحسن معاملته . 

عغضرنى بمناسية مأ رويته عن الأهرام 9 أبى كان يسهم بمقال 
شهرى لمجلة الشباب إلى جالب كتابته فى أكتوير وكان أيعنبا 
يذكر رئيس تحريرها بالخير دائما وبالخاسبة : من يسنطم أن يذكر 
رئيس شحرير مجلة الشباب إلا بالخير ؟ 

ولم يذكر أبى بالخير كل من أحسن معاماته فق بل ذ كر 
بالخير أيضما كل من رأه يقوم بعمل صادق ونافع صر وأحسن 
دليل على هذا هو الكتاب الذى ألفه يصف فيه الكثيرين من رهم 
فى وظائف حكومية وعملوا بصدق من أجل مصر وساهموا فى 
تكوينها حتى أصبحت علي ما مى عليه الآن وهر تاب جيل 
الستينات (9459) وإأنا أندهش عندما أرى أن مكتبة الأسرة 
لم تدشر هذ! الكتاب ضمن الكتب التى صدرت فى مشروعها 
031 لاه مشروع اجيج وسيحقق بالزمن أهدافه زهو ررم 
حب القراءة غى الناس ثم تعويلهم عل الحترأم الكثاب وكأن 
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الكعاب المذكور يزود القارئٌ بمعرفة بعض من يرجم الفضل إل 
فى أنشام بلدنا معبر 5 ثراها اليوم . 

ويذكرنى ذلك بموقف مذهل وموّسفٍ : أذكر أن أي وأمى 
كانا قد رجما إلى مصر من الكويت وكان أبى قد شحن كتبه فى 
صناديق لتصل معبر بالباخرة . ثم علمنا بميعاد وصوفا إلى ميثاء 
السويس وذهبت أنا معه لاسعلامها . وفتحت السلطات المتاديق 
لكى يأكدوا من أنها لا تحتوى على شىء آأخر غير الكتب ثم 
لحكى يروأ نوقفية هدة الكت ويعيك أن كم التفتيش وكانت نقبسةظ.. 
الكتب حارس صناديقها على رصيف أليئاء طلبوا منا أن تذهب 
ملكتب الضابط المسكول لاثمام بعض الأوراق الرسمية , فذهب أبلى 
وحده وتركنى أحرس الكتب . ثم جاء ضابط كأن قد رانى من 
قبل وسألنى : « لماذا تقفين هنأ ؟ » 

قلت : ٠‏ لأن أبى ذهب ليضبط الأوراق الرسمية ويدفع الضريية 
المطلوية »© . 

كال : ولماذا لا" تذهبين محه ؟ »م 

قلت > « لأنئى فضلت أن أحرس الكتبا حتى يعود » . 

فضحلك بضشدة وقال : « هل تسخشين على الكتب فعلا ؟ هيأ 
إذهيى مع بيك وعندما ترجعين ستجدين أن عدد الكتب قد 
زاد » . حنث ذلك بعد منتصف السبعينات بقليل . ومن المو كد 
أن مشروع السيدة الفاضلة سوزان ميارك -- وهى منشعة مشروع 
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مكعبة الأسرة -- سوف يقضى على مثل هذا الجهل بقيمة الكسب 
والقراءة 

وبمناسبة ذكر الكتب أيضًا أذكر أن أبى كان يحب كتبه وكأنها 
أبنام له وكان يفسخر دا بمكديته . وكان يعرف تماما الكتب 
التى فيها ويعرف أيضًا أين موقعها فى المكتبة لو بحث عن كتاب 
فيها حديث أله فى عام ١95١‏ قكر فى إهذاء مكتيته لأنه أدرك 
أن بصره أصبح عتعيا من القراءة الكثيرة ثم أنه كان يريد أن يطمكن 
عل مصير مكتبته فى المستقبل . فاحعفظ بثلث مكتبته تقريبا وأهدى 
الباّى لكلية الاداب بجامعة القاهرة . وحدث أن كلية الأداب 
رحبت جدا بالاهداء وشكرته كثيرا على ذلك . ثم مضى وقت 
طويل ول نسمع بأى عبر يشير إل تقل لكي واستلامهاً . فبعد 
مرور بعض ألوقت كُلن أبى أنهم ربما نسوا قبولهم للهدية . فذهب 
إلى رئيس هيئة الكتاب - إذ كان يعزه وحعرمه حقيقة - وقال له 
إنه يريد إهداء مكتبته للهيئغة -- فرحب رئيس الميعة بالهدية وكان 
ريع التصرف فىالموضوع ء وبلغ الأمر كلية الآداب فاترعجوا 

من الخبر جدا وقالوا : كيف يحدث هذا ؟ .. فالاهداء كان 
موجه أصلا لهم وهم أولى بها » وإن كانوا قد تأخرو! فى التصرف 
فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يبحثون عن مكان ملاثم قل الكبة 
إليه . 

ونقلت مكتبة أبِى بالفعل إلى جامعة القاهرة فى عام 4945| 
وصتفت كتبها على أرفف فى المبنى الجميل الذى بجوار شارع 
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النيل والذى يحتوى عل مركر الدراسات الشرقية . وبعد أن تست 
هذه العملية رأيت أن أبى شعر براحة وبأر تياس بخصورصس مكتته 
فكان قد ضمنٍ أمانها وهى فى حوزة استاذ يعرف قدر الكتاب 
دكيمته ع وكان أبى فى صضحة جيدة عتدمأ قاع بإأهذاء المكتبة” .ولكن 
ربما كات يشعر -حيضذ أن ميعاد رحيله قد قرب + لأثنى أتذ كر 
الأن أنه فى نفس هذه الفترة تقرييا كتب مقالا لمجلة اكتوير ماه 
د لخاذا نخشى الموت » . رحمه الله كان إنسانا حساسًا “جد ولماسكا 
كذلك . أذكر أنه لم يغادر المترل فى السنوات الثلاث والنتصف 
الأمحيرة من عمره © لأنه كان يشعر بألام فى رقبته فمنعه ذلك 
من الخروج ا 5 كنا نخشى عليه من صعود وتنزول السلالم : 

وكنت أنا أسكنٍ فى البيت مع أبى وأمى وأتى له بأتخبار من 
الخارج فقررت إلا أحكى له عن متاعبى حتى لا يرن فكان 
بنزعج, ويحرن من أجل بطريقة لم محزن بها بها ولا ينزعج من أجل 
نفسه أبدا . فكت أحكى له ما يَسُرَه فقط » ولكتنى كنت الادظ 
أنه كان ينظر إلى طويلا ويفهم ما يدور فى بالى .اقلا يفاتحنى 
فى الموضوع بل | يلمح مع يعيك فأئهم أنه كك على دراية ثامة 

1 أفكر فيه أو أشعر به . 
كان أول ما فعله أبى بعد عودته مباشرة عن الكويت أن استلم 
عمله فى دار الحلال رئيسا لتحرير مجلة الهلال وكانت دار الملال 
هى الدار التى كان قد بدأ فيها حياته فى الصحافة حينما كان 
لا يزال طاتبا فى كلية الاداب وعمل فى ذلك الوقت مع تو رجى 
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زيدان مؤسس الدار وأعلم أنه “كتب قصة بداياته فى مجال الصحافة 
فى جزء كبير من المقالات التى كان يكتبها شهريا لمجلة الشباب 
فى الثمانيئات المهم » أستلم أبى عمله فى دار الحلال وتحمس له 
كثيرا إذ كان يريد تغيير إخراج المجلة وتكيير صفحاتها وحم 
الحروف ألتى تطيع بها حتى يسهل القراءة فيها 

وأذكر أن أمى كانت تقود السيارة وتوصله إلى الدار بالسيدة 
ريسب صباح كل يوح » ثم ثمر عليه مرة أخرى بعد الساعة ألو الحدة 
لحى تعيده إلى البيت » فلم يكن هو يستطيع القيادة فى شوارع 
مصر ولم يطلب أن يخصصوا له سيارة بسائق وكانت أمى مهتمة 
بمجلة الحلال هذه مثله » فأذكر أن أب أضافف بالمجلة بايا أمعه 
د نأى وصور وحكايات » وكانت أمى هى التى احتارت معظم 
الصورٍ الى ظهرت فى هذا الباب » وكان ابى يعلق عليها عل 
مذدى أريع سنوات تقريبا وهى المدة الى عمل أبى فى دار الخلال 
ليتركها وينقل لدار المعارف كاتبا فى مجلة أكتوبر . 

أذكر أنه كان مشغولاً دائما بإعداد العدد الشهرى وأنه كان 
يقول إث شهره فيه يوم واحد وهو يوم صدور المجلة أول كل 
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وفى رأبى أن من أهم ما قام به أبى بالدسبة المجلة الحلال فى 
هل! الوقت أنه ألحياها فكانت قد « لأممثت » «م سيت » إن “كان 


من الممكن استعمال مثل هذه التعبيرات توصف حالتها فى متتصف 
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السبيعمنات كن أبى يعتنلى, جذا يغلا فب الممجلة 5 وأذكر أن 
الفنان سحسين بيكار رسم له أول غلاف لاض وهو شنات يوليو 
١91‏ . أنه فح ممجالات كثيرة للكتابة فى المجلة حينذاك ومنها 
مسجال كتابات ألرأة الى كانت تكاد لاتذاكر فى هذا الوقت 
وأجريت أحاديث صعحقية مع السيدة أميئة السعيد رحمها إللّه وأحيا 
موضوع هذى شعراوى ولشحرير المرأة 3 وأجحرى أسعاديث أخخرى 

مع إلك كتورة لطيفة الزيات رحمها ا عر روأيتها الياب المفت وم 
ثم حديتا أخر مع الدكتورة سهير القلماوى عن كتابها با حكايات 
جدتى الى يات التلاث الرائدات فى كتابات أمرأة ٠‏ وأذ كر 
أنه عندها أرسل اليه صب حشيال لاجراعء الاسحاديث معهر إلنيشقت 
03 وأسحدة » منهن عل حدة لأن موصو م كيابات المرأة ُ يكن 
يطرق مذ زمن طويل . 

وأذكر أنه نشر رواية « أريد حلا » للكاتبة الصحفية حسن 
شاه وصورت هله الرواية فيلما وفيما بعد حقق نجاحا كبير! وأثر 
بعد ذلك . -- ا هو معروف - على تغيبر بعض قوانين الأحوال 
الشخهبية بالسبة للسيدات . ونشر كذللف كتابات الكاتبة كاتيا 
ثابت التى تتساول فيها قضايا المرأة فى سلسلة روايات الحلال مثل 
كتاب لاعزاء لأسيدأت : 

وأذكر بده المناسبة أنه كن عير الاحترام والاهتمام بالمرأة 
ومكانتها ودورها فى المجتمع وكان مومتاً أن وضع المراة فى 
مجتيعها بين عذي تقدم بلدها أما بالدسبة الى فكان يقف مسي 
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وقفة انخامى الجرئ القوى الغيور جدًا فى مشاكل الشخصية وكان 
يتخذ هذ!ؤ الموقف أو لا لأننى أمرأة .. وكأن يرى ألنى فى حاجة 
إلى مسائدة رجل © وثانيا لأننى ابنته ويعرفنى ويعرف موققى 
ويعرفا وعد ى ثماءا - رحمه الله - كان تعم الأب والصديق 
وكان لا بيالى بالخسائر اللمادية فهذه فى رأيه من الممكن تعويضها 
"3 حونه على المخسائر المعنوية وانكسار النفس . 
أبى أيضًا في مجلة اخلال بموضوع التعليم الثانوى شىْ 

مصر واضاف ماما خاصًا بالثانوية العامة فى كل عدد من أعدادها 
الشهرية . أما من أهم الأشياء التى قام بها فى الماجلة كان أن 
شجع الكتاب الشبان على التأليف وعلى النشر عنده فكانوا فى 
ذلك الوقت يشكون الكثير من أنه ُ يكن أحد يبدى نجرهم 7 
أهتمام : 

أذكر أيضا أنه كان مهتما جذدًا بأن يكون كتاب الخلال ذا 
موضوح مهم وإن لم يجد موضوعا جديدا أعاد طبع كتاب مترجم 
نشر من قبل . 


١ م‎ 


١ / :‏ ليا 
« ل ا سدية] ووراياووتس : : 
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قبل الميعاد. . دانها ! 


وأذكر كذلك أن أول مرة أكتب أنا فيه مقالا باللغة العربية 
لى فى مجلة الخلال » وكان يشجعنى كثيرا على الكتاية 
بالعربية وكنت أراجع كتاباتى معه إذ كنت أجلس أمامه على مكتبه 
وأقرأ له ما كتبته بصوت عال وكان يحدد أنه بريد القراءة مشكلة . 
والصفحات التى أكتيها الآن هى أول شىء أكتبه بالعربية يعد 
وفاته ولن يراجعه هو معى 5 سحرت العادة بيئنا 
لمهم أنه أسحيا مجلة الخلال وجعل لما حضورا في السوق لذلك 
عندما طلب منه رئيس تحرير مجلة أكتوبر -- وهو كاتب عظيم 
وصديق قديم لأبى وهو بالمئأسبة من الكتاب المفضلين لدى منذ 
قديم الزمن ومعه إسعسان عبد القدوس ولجيبا محفوظ ويوسف 
إدريس يس رغم أاشتادف ب كتالاتهه أن ينضم لذار, المعارف غم يتردد 
أكثيرأ لأنه رأى أنه أكأن سحقق ما بريد لحمقيقه وهو أن يعيد إثبات 
وجود مجلة اطلال وكاب اخفلال ورواية خلال فى السوق تقديأ 
لمن تعلم مته وعمل معه أيام زمان أى أيام جلورجى زيدان . وبهذه 
المداسية أذكر أله استمر على صلة وثيقة بإميل زيدات وكان يراه 
تقرييا كل عام بالاسكندرية حييت كان يقيم . 


حي 


أذكر أن أبى كان دائما بيدأ أعماله بأهداف معيئة يريد أن يحققها وأنه 
عندما كان حقق الغرض الذى كان ينويه لى تكن من الصعب عليه أن 
يرك « كرسى السلطة » فالمناصب فى حد ذاتها لم يكن تهمه بل كان 
يهسم أكثر بالامتيازات المرتبطة بالمداصب التى كانت قساعده على تحقيق 
ما ف خبياله ؛ فل احم ع يقول له يتنى لنفسه منصيا متا أنه ميد 
أن يكون رئيسا لمؤسسة أو وزيرا مثلا -- وهو حلم الكثيرين اليوم - 
يدر هذا بياله فكل اجتهاداته كنت مون أجل العلم فر سيل لمي 
أحوال مصر وتتبيت أهيتها ومكانتها بالدسبة للعالم وخلال -حياته كلها 
كاك يضع سه أهداقا يحققها من أول فكرة إنشاء معهد مصرى 
لتدرأسات الا سلامية فى مدريد فى الأربعينات ومشرو ع الألف "كتابي. 
بوزارة الثافة فى الخمسينات أل أطلس تاريخ الاسللام فى الثمانينات , 
كان لأبى إلى جانب الصحافة فى هذه الرحلة من حياته عمله 
الفضل وهو مخاضراته فى الجامعة ثم إشرافه على رسائل من أراد 
أن يتقدم لدرجة الاجستير أو الدكتوراه » وكان يشرف بالفعل 
على رسأل داخل مصر وخخارجها . أذكر أنه كان صيررًا جد 
مع طلابه ويستمع الا كتيوه كلمة كلمة .. ولا يصحح لحم 
المعلو مات وإلاسطاء اللغوية بل 5-3 يمرنهم عل اكساب أسلوب 
فى الكحابة . 
وإلى جانب الجامعة كانت لديه المجالس أثتى كان عضوا فيها 
وكان كثير الانتطام فى حضور جلساتها مثل المجلس الأعلى 
ع 


للصحافة . والمجلس الأعل للثقافة حيث كان يضر الجلسات فى 
أول يوم أحد من كل شهر - على ما أظن -2 وكف عن حضور 
لججماصاته فى شمر تألامث سينوانتك ونصف مرح تعمرة أى ميل شهر 
ديسمير ١991‏ . وكأن كثير الامتنان لأمين المجلس الخال الذي 
أحدث إحياء حقيقيا في الحياة الثقافية المصرية والذى كان أحيانا 
يسأل أبى ثليفونيا عن أمور تسخص أعمال المجلس الأعلى للثقاقة , 
كان أبى يقدر مثل هله اللمعاملة جدًا .. ويالذات أنه من يوم أن 
اضطر لللازمة البيت لسبب صعوبة المشى على قدميه لم يسأل عنه 
إل من كان يقدره فعلا أو كان صديتا -حقيقيا له الح له انها 
كثيرين » أما بعض الناس الذين كنا تعتيرهم مقربين إلينا فاختفوا 
من خريطة حياتنا تماما . أظن أننى: ذكرت فى هذه الصفحات 
من قبل أن الزمن والموقف قديران على أن يكشفا حقيقة النأس 
فليس هناك شىءع 'يسعمر شافيا إلى ما لا نهاية وهذا كان رأى أبى . 
أما المجلس الثالت الذى كان يحب حضوره حقيقة فكانت 
لجسماعات مجمع اللغة العربية حيث كان يذهب يوم الاثنين من 
03 أسبوع : وكان يسجه إلى هناك على قدميه إذ مقرم قريب من 
البيت . وعندما بدأ يشكو من الام فى ركبتيه أصبحت أمى ترافقه 
فكان يمسلا بذراعها ويمشيان مما المسافة . والجميل فى هذا 
ا موضوع أنه بعد أن منعقه "ألا م الركبتين من الذهاب شخصيا إل 
المجمع أستهر الد كتور 5 مف كور ره الله وبعش أصدقائه 
وزمللاثه هناك يسألون عدهء 'ليفونيا بصسفة مستعرة . 


نضيل 


وكان يلترم بالمواعيد فى حضور جاساته هذه فيصل دائما قبل 
الميعاد الحدد ولا يتغيب عن الاججماعات ولا أتذكر أنه تأخر مرق 
فى حياته عن أى ميعاد حددة فالمواعيد بالنسبة له كانت تحترم 
لآن احترام المواعيد يعبر عن احترامه للشخص الذى سيقابله وكذلك 
كان تعبير! عل احترامه للعمل الذى سيقوم به . وكان لذلك 
يغضصبه كثيرا إن سدد له أحد ميعادا وتاخمر نه ساعة أو أكثر 
- 5 هى العادة فى مصر عند كثير من الناس -- ويصل معتذرا 
بكلمة « معلهش » . كان فى هذه الحالات يتعجتب المواعيد مع 
مثل هل! الشخص ؛ وأحترامه للمواعيد يرجع إلى أن | لوقت فى 
حد ذاته كان يمتل له قيمة معنوية وأتحلاقية . كان أيضا يحتقر 
الصفات الدنيفة فى الانسان مثل الكذب والنفاق واللوؤم والغدر 
والسرقة وصفات لخر يعتبرها اليعض اليوم صفأات تضفغي 

د شطارة » وذتكاء تساحيها . 
أما أمى فكانتد توافق أبى فى جميع أرائه فلو سألتها أنا عن 
رأف فى سيء كانت تقول : « استمعى لابيك فهو لديه إالرد 
الصح والرأى الصح فى كل شىء » كانت تومن بأراثه وتصرفاته 
دائما .. وكانت دائثما مقتنعة تثتمأما بما يقوله وكان هذا موقفها 
منه نل تروجا حتى أخخر يوم فى أحياته . أما هو فكان يثق فى 
رأيها خصوصا فيما يخص أراءها عن بعض الناس ع فإن سانا 
عن شخص معين كانت ترد 2 تقول على سبيل المثال : « الظاهر 
منه مقبول ولكنتى أشعر فى اعماق : نفسى أنه منافق وغير صادق » .. 
وشا 


كانت تسعند فى هذ! على مانسميه و إلحاسة السادسة » وتمر الأيام 
بل السئوات ويتضح أن أمى كانت على حق .. وأكثر ما كنت 
أحترمه فى العلاقة بينهما بينهما الصراجة- والثقة التى “كانا يتبادلاتها وم 
أشعر أبذأ أن هناك حواجز تقيف بينهما أو سيطرة من طرف على 
الأ حر : 

أما رات بعد الظهر فكان يخصصبها أبى لعمله العلمى الخاص 
وأكان يجلس على مكتبه تقريبا من الساعة الثاتية -حتى الثامبة مساء 
بصفة معوإصملة ٠‏ وأنعي فى هذه المرحلة من عموة مولقات عديئة 
فى تمخصعبة وهو التاريش الاسلامى ومنها أعمال أدبية ثم مؤلفاات 
دينية يريط فيها مأ.يين الدين الاسلامى وحياتنا اليومية » هذا إلى 
جانب أماك عديدة اشعرك بها فى مؤتمرات » ومقالات عديدة 
ساهم بها فى مجلات المهلال وأكتوبر والشباب ومن أهم إنجازاته 
كان طلس تاريخ الإسلام )1١9810(‏ وتاريخ قريش )١5484(‏ وسيرة 
لرسول محمد عله بالانجليزية ( لم ينشر بعد ) وأذكر من أعماا 
الأحرى على سييل المثال أحاديث منتصف الليل 9إ/ا/اةإ) > قصبة 
أبو عوف (05980 © ابن بطوطة ورحلاته (190) » دراسات 
فى السيرة التبوية إهلهيرة؟) ؛ ألريا وخخعراب الدنيا وككرة ام ) 
حكايات من أيام زمان أربع روايات قصيرة (لالم194) + الاسلام 

لفاتس 0م15) ؛ تأريخ المغرنب وحضارته 55 ) » الكعبة 
3 والاعتداء عليه (195494) 2 دستور أمة الاسام 55) ) 
الاسلام فى عشرين أيه 555 . عهر القتوات 59555 : 


١# 


جيل الستينات (0399) + صور من البطولات العربية والأجنبية 
01595 » تاريخ موجز للفكر العربى 0995 وغيرها .. ثم 
نشر أيضا بعض التحقيقات العلمية مثل كتاب البحلة السيراء لابن 
الأبار (480ة١ع)‏ وكعاب أخبار العصر فى أتقضاء دولة بنى نصر 
لؤلف مجهول )١441(‏ وكتاب طبقات الأم لصاعف الأتدلسى 
إتحت الطبع) وغيرهم . ثم ألّف كذلك كتبا للأطفال مغل كتاب 
المخترع الصغير فى جزءين (01585 . 

إلى ذكرت هنا بعض الأعمال الأدبية ذبى وى معحظمها 
مجموعات قصص قصيرة وروايات قصيرة من نوع « النوفيللا © . 
وأذ كر أله كان يعتبر نفسه هأويا بالسبة للكعايات الروائية فلم 
يساح له وقته أن يعطى لكتابة الأدب وقنا أكثر لكى يتطور وأذكر 
أنه كتب رواية واحدة فى المخمسينات إسمها أهلا وسيل زمولع 
ومسرحية فى ثمان مشاهد اسمها الطريق الأبيض 2١358‏ . موهية 
التأليف الأدبى كانت لديه ولكن - م يقال -- كل شىء له 
محلو ده 1 

وهنا أقف وقفة وأتساول بدون أن أقصد إحراج أحد أو إلقاء 
اللوم : هل يكفى تكريم مثل هذا العطاء الثرى المتواصل المصر 
بجائرة تقديرية فحسب ؟ إن أبى توفى منذ عام تقرييا ولا الاح 
أى ميادرة من كبل أ هيئة «مكومية لتكريم امه وتعمشطليدة إل من 
قبل دار المعارف للْأذا يا ترى ؟ وماذا يكو مصير معصر دو 

١و‎ 


رجال من طراز أبى ؟ وما هو رأى الشباب الطموح اليوم عندما 
يرك ان هذا جراء من عمل فى سبيل بلده ؟ ! 

إننا فى خلال فترة إقامتنا فى الكويت وحتى بعد عودتنا إلى 
مصر نهائيا كنا نمضى العطلة الصيفية فى الإسكتدرية . واستمررنا 
فترة طويلة نقيم بفندق « بوريفاج » بجليم وبعد أن باعه صأنحبه 
حولنا إقامتنا إلى فتدق « فلسطين » بالمشره ؛ وكان أبى لا يعمل 
علال شهر اغسطس باكمله حتى يستعيد قوته للسنة القادمة , 
أما أمى فكانت تستريم لفترة شهر من أعمال البيت ومطالبه وكان 
ُبى قد اعحتاو هذين الفندقين لأنه كان يعلم أن معظم أصدقائه 
كانوا ينزلون فيهما وأذكر أند كان يب جد فندق « بوريفاج » » 
لأن آحد أعر أصدقائه كان بقيم فى شقة قرييبة منه ع فكان فى 
استطلاعته أن يرأه 523 يوخ واكاك يندا كر مع صديقه هذا طرائش 
ونوادر من أيام زمان . فكان -- على سبيل المثال - يذاكر صديق 
بى ما حدث فى السفارة بروما فى إيطاليا عندما كان سفير! هناك 
من اسنة ١951‏ حتى ١941‏ . وذكره بأشياء بعيدة فى الزمن 
مثل واقعة الجاسوس الاسرائيل فى عام ١9517‏ 

وحكى لنا أكثر من مرة أن الشكرمة المصرية حينذاك كان الها 
قسم للمخابرات فى كل سفارة مقيما بذاته ولا دخخل للسفيرا فى 
عمله . وكأن بالسفارة فى روما قسم. للمخابرات يعمل فى الطابق 
الغانى من المببى . وحااث أن رئيس قسم المخابرات هذا لفت نظر 
السفير حينذاك -- وهو صديقد - أن الأمن بالسفارة غير “كاف 


أن 


+ + نا 
2 


ف 
0 


يو 


اومستنصفة اصع لك د إن زا يل 


وأنهد يتعرح بأن ينضم بعض رجاله - وهم كثير - إلى رجال 
الأمن عمد بواية دخول مبنى السفارة ووافق صديقنا السفير على 
ذللك . 

وتمججرة أن وافق قأم رئيس مكتب المخابرات المصرى هناك 
بالقبض عل أحد الجواسيس الاسرائيليين فى روما فى السر وأدخخله 
فى الخقام داخيل, السغارة ثم حقتوأ هذ! الجاسوس بمخدر 
وأدخلوه تأيوتا وفكرو! أن يشحنوه إلى مصر بالطائرة المصرية . 
قام رئيس المخابرات المصرى بالسفارة بكل هذا بدون أن يخبر 
بذلك صذيقنا السفير ويما أن بعض رجأله كانوا يقفون مم سحراس 
أمن السفارة عل بوابة الد حول فاستطا م أن يعمل فى السر . 

وحدي أنهم وضعوا العايونت وبدامحله الجأسوس المخدر دعل 
سيارة تقل . وكأن الطريق من مقر السفارة 21 المطار طويلة 5 
ومليكا « بالمطبات » . فأفاق الجاسوس الإأسرائي من اللشدر وهو 
داحل الابوبت 2 وعيدث ماج الصددوق فى مطار روها لشسعحفية 
على الطائرة المصرية مم رجال البوئيس الايطالى صراخ الجاسوس 
داخل الصندوق وكان المخبرون المضريون يقولون هم إنها أصوات 
الات مو سيفنية يرسلونها إلى معجر 0 فأصرت السلطات لا يعطالية 
على ققح الصندوق وأفرج عن الجاسوس من حبسه وكات مسألة 
معرسة- وبالذات أنه لم يعرقت أحجد أن هؤلام المصريين مخبروك : 
فكانوا يستحملون أسيواي. 2 جر_كية 1 ويظهروت أمام كل الناس عق 
أنهم من أعتضاء السللك الفبلوماسى المصرى . 


ب 


ألليلة الاخيرة ! 
إنتى أكتب كل هذه الصفحات وأنا جالسة على مكتب أبى 
الذى كعب عليه مؤلفات المرحلة الأغخيرة من عمره . وراء المكشب 
توجد مكتبتان بهما مراجع أساسية مثل القواميس ودوريات المعارف 
وبين المكتبتين هناك صورة كبيرة لنظر طبيعى وبرواز به شهادة 
الد كتوراه ألْتى تاها أبى عن جامعة زيوريخ بسويسمرأ , وأمام المكتب 
على الحائط يوجد دولاب صغير فوقه تمثال صغير للفيلسوف 
لأندلسى فين رشد ( وتمثال أبن رشد المذكور هنا هو تموذج 
مصغر للتمثال الذى أقامته بلدية قرطبة يأسيائيا لفيلسوفنا العظيم 
فى هنتصبفي الستينات ) . وأمامه كرسيان ومنضدة صغيرة عليها 
الصحف اليومية وكان أبى يقروها فى هذا المكان . واللكان كله 
مزين بالنباتات الظلية . أما على يمينى فهناك شباك كبير يطل على 
التبل . وعلى ضفة النيل الأخرى أرى مبنى هيئة الكتاب ثم طريق 
الكورئيش المؤدى إلى شبرا الخيمة . هنا كان يجلس أبى ساعات 
طويلة منهمكا فى عسله وسعيدا به ومتمتيا مستقيلا مشرقا لمصر 
إلى كان يعشقها . 
وأذكر وأنا جالسة فى هذا المكان أنه كان يقدر كثير! ما قام 
به رئيس هيعة الكتاب الخالى من أجل إحياء الغيئة كموّسسة ع 
١‏ 


والحيوية التى أضفاها للمعرض السنوى للهيقة مما رفم من شأن 
الكتاب فى مصر كثيرا ومن شأنٍ مصر كمركز ثقافى للعالم 
العربى » وأنا أندهش حينما أتذكر أننا لم نتلق أى تعزية من قبل 
المسعوئين على هيئة الكتاب عند وفاة أبى رغم أن معارفه وإصذقاءه 
هباك كانوا كثيرين . لاذا يا ترى ؟ 


وأذكر يهذه المخاسبة علاقة أبى بالناشرين -- وكانوا مصريين 
ومن بلاد عربية -- و كانوأ محبون التعامل معه ويسعون لذلك وسيب 
ذلك أنه كان سهل التعامل معهم ولا يعقد الأمور ومعظمهم 
أصبدحوا من أصلقائه وكانوا يلجبون إليه فى الكثير من أمور نشر 
كتبهم ؛ أما السبب الثانى فكان أن كتبه كأنت تباع لأن قراوة 
كانوا كثيرين . أذكر كذلك أننى فى مرة ذهبت لأشترى كنبا 
من مكتية هنا فى القاهرة ولسبب ما تركت لصاحب المكتبة أنعمى 
ورقم تليفونى وعندما قرأ اسمى سألنى : « هل أنت أبنة الدكتور 
مسحسون موس ؟ » قلت :« نعم » قال : « إن أباك 0 
عند جميع الناشرين الكبار فى مصر إلا عندى . ولا أعر 
السيب . سلمى عليه فهو يعرفتى وقولى له يأتينى أ كاب من 
جيه أنشره سمي لا أشعو أننى فى نظره أقل من الآخخرين » 

أذكر أيضا أنه كان كل مينة يحضر بنفسه المعرض الستوى طيعة 
الكعاب 2حتى يرى كتابا جدين! منشورأ له ومعروضا لدى إسحد 
الناشرن . كان يحب أن يراه معروضا بنفسه . 
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من ضمن الطرائف والنوادر التى حدثت لبيتنا فى التمالينات 
أذكر - على سبيل المثال فى مرة من المرات استلمست أأمى سيارتها 
بعد إصلاحها من عند « اميكنيكى » ٠‏ فافترح أب أن يذهبا إلى 
العاريق الصحراوى حتى يجرباها فقادت أمى السيارة منطلقة فى" 
هذا الطريق ء وإذا ببعض رجال الشرطة يوقفونهما ويصاحبونهما 
إلى دقطة شرطة الحرم . وقال المسمول لأبى ؛ « ماذا كنت تنوى 
أن تفعله مع هذه السيدة الأجنبية فى الصحراء ؟ » . 

ثقال أبى :8 أن حزن الفادنى وهذده زوجتى, وكنا جرب 
دو هوتور > السيارة . 

قال المسعول : « أين أوراقك الشخصية التى تثبت ذلك » ؟ . 

فبحث كل من أبى وأمبى عن بطاقته الشخصية ووجدا أنهما 
قد نسياها فى البيت . فضحك المسثول وقال : « رأيت ؟ ليس 
معك مايقبت كلامك ونحن هنا ملزمون بأن نحجر عليكما حتى 
يتضمح الأمر 4 وساول أبى وأمى إن يتصبلا بألبيت وُُ يجدأ مدا 
به . فانظرا بالقسم أكثر من ساعة حتى وصل سكول اشر تعرف 
على أبى فى الحال . إذ كان من قرائه واعتذر له وتركه يذهب 
هو وأمى 

أذكر أيضا أنه فى وخر الثمانينات صاحبت أبى إلى السعودية 
إذ كان يعالج عيئه اليمنيى من المياه البيضاء في مستشفى العيوث 
بالرياض »+ فكان يخشى النمريض فى المستشفيات المصرية و كان 
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قد تناول هذا الموضوع فى كثير من مقالاته إذ عانىي هو منه 
كثيرأ 1 ررم عل أَنْ أصعطلحية الأله كان يريد أنْ أقوم بأداء 
العمرة معه . أذ كر أنه ى هذه السنوات كانت ركبتأه قد بدأنا 
بإيلامه عبد المشى » فكان يمشى ولكن الكثير منه كاك يسيب له 
الاما شديدة . 

أذكر أنتى قمت معه بأداء العمرة قبل الفجر بقليل » وأثنا صلينا 
الفجر فى مكة المكرمة وقمنا كذلك بريارة المسجد النبوى بالمدينة 
المورة وكانت من أجمل اللحظات التى عشتها فى حياتى . المهم 
قام أبى بتأدية مناسك العمرة على قدميه من الطواف .حول الكعية 
إلى السعى بين الصفا والمروة ونسى تماما الام ركبعيه . كان مومنا 
إيمانا صادقا عميقا . واعدمر فى حياته مرارا وحج مرتين أو ثلاث 
هرانتا .. 
أذكر أنه من أكثر للحظات الفرحة التى عاشها أبى كانت فى 
4 علدلدما حصلت عل درجة الدكترراه فى الأدب الاتجليرئ 
من كلية الأداب بجامعة القاهرة . حضر هو المناقشة وفرح فرحة 
لا توصف . وفرح كذلك عندما حصلت عل درجة أستاذ مساعد , 
8 كنت أتمنى أن يعيش ححتى يرانى استاذة بالجامعة . كاث يقول 
بن الأب وأولاده جرء واحد لايعجرأ » وإن سألته مرة إن كان 
غاضبا عل لسبب ها كان يرد قائلا : « كيف أغضب منلتث إن 
كنت سجرءأ منى » ؟ 
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أما بداية نهاية حياة أبى فبدأت حقيقة فى اليوم الذى بدأ يمتمع 
ذكرت - فى شهر ا لايسمير من عام ؟ 3 ١‏ وكأن قد عاد غى 
ذلك اليوم من أحد اجتماعات المجمع اللغوى ماشيا وحده على 
قذشهياء ل لسر بالام شذايبئلة . بعد ذلك بدأ يعتذر عن عانم حضور 
الأعلى للثقافة : أما مقالات أكتوبر فكان يكتبها فى ألبيت ويلتزم 
بكتابتها مثل التلميذ نحو مذاكرته . 


حكايات بيتنا كانت كثيرة وبيت أبى كان دائما عامرًا بصوئه 
وروحه ع فكان له وجود قوى ينما تواجد وكأن أديه أسمساس, 
قوى بالفكاهة فكان كثير م اخرار » الخفيف غير الجارم , 
وجلساته كان لا يمل منها أحد وكانت لديه صفة محبية عند كل 
الناس وهو أنه كان يستمع لمن يكلمه . إنتى الم أبالغ فى كل 
مالهدنت عنه فى هذه الصسفيجات بسخصبو من أبى شهباك الكثيرون 
من عاملوه وعرفوه يشهدوك بصبحة كلامى هذا . لا أإذكر أنه 
إسأء لأحد فى سحياته فعاش شحير! دائما . وكاب في أخر تُلدث 
سئوات من عمره يعمل على مكعب فى الصباح وأصبيح بجالسنا 
بعك الظهر فتتكلم أو أقرأ له شيعا أو نشاهد التليفزيون . وبداً 
حسلة يبعش بالتدريج شهرأ بعل شهر .. #بشرقر الزمن أصبتح 
متأ مج المساعدة أكثر من أمى 
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أذكر أنه كانت هناك أيام يجلس فيها على مكتبه لكى يكتب 
ويمسك بالقلم -- وهو صديق عمره الوفى - ثم يقع القلم من 
بين أصابعه لضعفه الجسمانى الشديد . كان فى مثل هذه الأوقات 
يطلب أن نساعده ليقوم من على المكتب قائلا : « معلهش . غدا 
إن شاء الله أحاول ثانية » . وكاكن يحاول بالفعل وينيجح فى كنابة 
ما فى ذهنه . واستمر يكنب حتى حر أيام سحياته ' .. 


وأذكر أن مقالاته فى أكتوبر استدمرت تنشر لمدة ستة أسابيع 
ذلك إلى رئبس تحرير المجلة الذى أصر على ذلك , وعندما قرأت 
هذه القالات الأخيرة فهمت أنها بمثابة الرصايا التى يخلفها أبى 
لشرائه فكانت كلها عن الاسام و أعثبره مرك فيك ف عرث الجر 
حبا ومرة ثالنة عملا . ثم أذكر أخر جملة فى هذه المقالات 
وكانت : « وها نحن أولاء البوم نحن المصريين نبلغ بالاسلام رياسة 
العاين العربى والاسلا مى 5 فالا سالا م شْ ذأته -حضارة ؛ وفضل 
الاسام تستمر عئكامة در وقوتها وقيادتهأ للحضارة العالمية 000 
ورغم تقديره العظيم للاسلام كان ترم سجميع الاديان ويحب أن 
يكون الانسان مؤمنا أيا كان ديته . 


أذكر أننى سألته مرة فى السنوات الأخميرة ما رأيه فى العلمائية 
بالمسية لبتد مثل مصبر افقال : « رأبى أن مصر يجب أن تكون 
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إسلامية لأن الاسلام هو قوتها . انظرى ماحدث لتركيا » . فكرت 
فى تركيا وسحاطا اليوم فهو يلد غترم ولكنه بلد فقد >ماته القومية 
ولم يعد يتتمى إلى الشرق - إلا جغرافيا -- ولا للغرب . تذاكرت 
ماقرأته عن معاملة الأتراك فى بلاد أوربية مثل ألانيا وحفت على 
مصر بلدنا . أرجو أن تغلل 5 هى عربية إسلامية وأن يبتحد عنها 
ذلك الاسلام السياسى التطرف الذى لسنا فى حاجة إليه » وأن 
بقى الاسلام العقلانى المستير الذى يكون هيكلا عظيما تتماسك 
مصبر بدااحته وتستمدذ منه قوتهأ . 


المهم » أذكر أن فى هله السنوات الغلاث وبالذات فى السدة 
الأخصرة من عمره كانت أمى تستيقظ قبيل الفجر -- فى حوالى 
الثالثة صباحا - حتى تقوم نكل أعمال البيت قبل أن يصحوا إبى 
من النوم فى حوالى السابعة صباحا . كانت تريد أن تكرس اليوم 
كله لمساعداته إذا احتاج لشىء منها . وكنت كثيرا أقول لما أن 
هذ! تعب كثير عليك فكانت تقول : « إن باك تحملتى طول 
عمره ودللتى وأحبنى وأعطانى الكثير جدً! واحترمنى حقيقة طوال 
رواجى منه وجاء الدور على أن أعيد إليه بعض هذه الافضال 
العديدة . وأنا سعيدة بما أقوم له من أجله » . وكنا لا نتركه 
وحله أبد! فإن خرجت هى أبقى أنا فى البيت وإ خمرجحت نا 
فلا تتحرك هى من جواره . أما أنا فكان حرئى على أبى قد بدأ 
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فى هذه الفعرة وكان حرنا مسثمرا كنك أشعر أننى أحيانا لا أستطيع 
مقاوعته فأحاول أن أهرب من هذا الشعور عن طريق العمل 
أو تجئدب التفكير فيه تماما . فلم أستطع تصور الحياة بدوك وجوده 
فيها ؛ ثم إنى كدت أعرف م كان يعشق الحياة بكل معانيهأ : 
ولكبه لم يشكو من حاله أبدأ . 


وأذ كر أنتى كدت أقول له : « عذئنى بأنلكُ ستعيش طويلا 
نصراحة لا أتصور الحياة بدون وجودك » فكان يرد قائلا : 
« عدينى أنت بأنك ستعيشين من بعذدى وأنلك ستصممين على أن 
تكونى سعيلة وأعلم أن ريلك سيأسل دائما بيدك » . 

وحدث أنه قبل ثلاثة أيام من رحيله قال فى الصباح إنه يريد 
أن ببقى فى فراشه ليست رثٌ لعب عاع يشعر به . وعر التهار هادئا 
ودأعبتة رقلت « كيف تترك مككتبك بدون أن تجلس عليه يوما 
كاملا ؟ »© فأيعسم ببسامته المعادة ولكنه كان قليل الكلام جذا , 


أما فى اليوم التالى فقال لى إنه يريد البقاء فى الفراش أيضا 
وعندما عدت من عملى فى الجامعة فىالعصر -- وكنا ترصد 
درجات الفصل الدراسى الأول وكان من الصعب أن أتخلف عن 
ممجموعة عمل - قالت لى أمى أنه لا يرد أن ياكل .. ولم يشرب 
شيعا طوال التهار . وعندما سألته عن حاله قال إنه « كويس » 
ولكنه يشعر يبعض الضعف العام . كدت أنظر إليه ويهياً إلى أنه 
كالشمعة التى تنطفىء بالتدريج وأذكر أننى فى هذه الليلة بالذات 
١ 5‏ 


لم يكن نومى هادئا كالعادة فأكثر من مرة صحوت من النوم 
ونظرت إلى صاألة صغيرة تفصل بين حجرة نومى وحجرة توم 
أبى وأمى . وكنت اعرف أنه عندما كان يشعر بقلق خلال الليل 
كان يشعل م أبااجورة » بجوار عير كير : فكان ضوؤها يتعكس فى 
هذه العمالة فأعلم أنه صاح . ولكن لم يحدث هذا فى تلك الثيلة . 
وفى الصباحح قبل السايعة - صحونت وذهبت إلى غرفته فو-جدته 
يتنفس سريعا -جدأ وكأن فى صدره يلغما لا يستطيع أن يعكر حجة 
وقالت لى أمى : « الآن يستريح فليس به شىء » وكتت لم 
أره فى مثل هذه الحالة من قبل . وطلبت يسرعية أطباء إصدقاء 
يرشدوننى عيماأ أفعل وكلما لك اسه إل غرفته أجده فى نفس الخال . 
فأنتت أمى مسر قضة ورائي وقالت م الحمد لله أهوه تأم أيستريح » ' 
فعذدث بسرعة ووحجدت أن التفس السريع قل القطع وأن يذه دأقثة 
وكذلك كان وجهه .ء ولكن لسبب ما قلت لأمى : « أنه ليس 
نائما يا أمى . أبى مات » . فقالت : « لا تقولل هذا ع فهر 

نأ 6ل قلت 2 و لا يا أمى 2 أى مات ع 
وأذ كر ألنى م أتدفع فى البكاء بل كان بكاء صامتا هادثا وذلك 
لأن البكاء الحقيقى كان سيأتى بعد ذلك أى بعد أن خخرج جثمانه 
مر ألبيمت .. وبالذات بعد أن دفن . ومنذ ذلك اين وأنا أشعر 
كأن الأرض تللاشت حت قدمى فلا أشعر بصلابتها عند المشى 
وكأنها تحولت إلى رمال أو إلى زجاج قد ينكسر مع أى نخطوة . 
أما رد فعل أمى فمن الممكن أن يتصوره فقط هن مر على مثل 
باج ١‏ 


تعجريتها فكانت رفيقته بكل ماتحمل هذه الكلمة من معان وقلمى 
لا يطاوعتى لوصف رد فعلها كتابة 

كان منظر أبِى هادثا جدًا وسعريًا جذا وراضياً جدًا بل كان 
يبدو سعيد؟ جذدا . وكا هذا الانطياع قد ملا الغرفة الى كان 
يرقد فيها . فذحيت للتايفون لكى أبلغ الأقارب ثم عدت إلى 
عر فته وأمسكت بمصحفض ككأن ببجواره فته عشوائيا وفكرت 
إنتبى سأقرأ فيه حتى يأتى من كلمتهم تليفونيا . ونفتحت الأصحفي 
وفتمح على جزء من سورة النور إندهشت للمصادفة فكانت حياته 
“كلها نورأ فى كل سن أجعاله وأقواله و كتاباته وأفكاره . ويدأت 
أقرأ ما أمامى : ه بسم الله الرحن الرحيم » 
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ثم سمعت جرس باب البيت فأنهيت قرأءة الآية ووضعت 
المصحف بجوار رأسه وغطيت وجهه بالملاءة وأنا أشعر أنه راض 
عع ححياته وأنه أتم عمله بالكامل وكانت الغرفة كلها يسودها 
شعور بالراحة إلتامة .. 

حدثت الوفاة فى الثامنة واللث من صباح يوم الأحد ١‏ 
مارس ١985‏ 


١تثء‎ 


ببلو غير افيه 


قائمة ببأوغرافية بمؤّلفات الدكتور حسين مؤنس الواردة فى 
هذه المذكرات » وهى لا تضم جميع أعماله . تذكر أماكن النشر 
فقط لو كانت حارج القاهرة . 

1 مؤلفات فى التاريخ الاسلامى 

- تاريخ المسلمين فى ألبحر التوسط الأوضاع السياسية 
والاقصاء والاجتماعية 82814١‏ ١ع‏ الدار المصرية اللبنانية 1891١‏ . 

- ترجمة كتاب تأريخ الفكر الأندلسى لانخيل جوتثاليث 
بالتثيا ( عن الاسبانية ) ههة! 

- فجر الأندلس . دراسة فى تاريخ الأندئس من الفح 
الاسلامى إلى قيام الدولة الأموية (19159) جدة : الدار السعودية 
للدشر وألتوزيم فارةأ , 

-- رحلة الأندلس . ححديث الفردوس الموعود . الشركة 
العربية للطياعة والنشر ١579‏ . بجدة : الدار السعودية للدشر 
والتوزيع هحمؤأ ., 

- شيوخ العصر فى الأندلس . الكتبة الثقافية رقم ١45‏ : 
ه55١‏ .إلطيثة الصرية العامة للكتاب » كهمهةا . 
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- تاريخ الجغرافية والجغرافين فى الأندلس . بحث فى 
الملكة العلمية العربية عن طريق علم واحد فى يلد عربى واحد . 
مدريد : مطبعة معهد الدراسات الاسلامية ١5941/‏ . مكتبة مدبولى 
“خرة ١‏ 

- نور الدين موك : سبرة مجاهد حادق . قصة بناء 
الوحدة العربية الاسلامية لاخراج الصليبيين من الوطن العمربى 
فى القرت السادس المهجرى . الكويت : وزارة التربية 4/ا9١‏ . 

- عا الاسالام ودلافع . الرهراء للاعلام العربى 1985 . 

اليضارة . دراسة فى أصول وعوامل قيامها وتدهورها . 
سلسلة عالم المعرفة رقم ١‏ . الكويت : المجلس الوطنى للثقافة 
والفبون والأداب لاوا . 

اترجمة كتاب قرائت الإأسللام لشاحصت بوزوردف . ل بألا شتر الك 
ممع د . إحسان صلقى العمد ) فى جزءين . سلسئة عانم المعرقَة 
رقم 1١‏ و ؟١‏ . الكويت : المجلس الوطنى للثفافة والفثون 
والآداب ء 6ل/اة١‏ . 

معالم تاريخ المغرب والأندلس . دار المستقبل ١98١ ٠‏ 

لعن أبن بطوطة ورحيلاته 1 مشيق ودرأاسة وليل , دأر المعارقفى 
در ١‏ 

-- المساجد . سلسلة عالم المعرفة رقم 58 . الكريب : المجلس 
الوطنى للثقافة والفئنون والآداب » م9١‏ . 
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- الأريخ والمرخحونت . حراسة فى علم التأريخ دار المعارف » 
5خ ١‏ 


- محقيق علمى : أعفلة السيراء » لابن الأياآر 05555 . د 
المعارف ء هملم؟ة١‏ . 

- المحقيق علمى : الدوحة المشتبكة فى ضوايط دار السكة 
لابن الحسن على بن يوسفف الحكيم . دار الشروق » ١985‏ . 

3 أطلس تأريخ الأسلام . دار الزهراء للطباعة والنشر ؛ 
بار ١‏ 

تمحقيق علمى : الدوحة المشسكة فى ضوابط ذار الميكة 
لابن الحسن على بن يوسف الحكيم . دار الشروق » 1985 . 

- أطلس تاريخ الاسلام . دار الزهراء للطباعة والدشر » 
ماخر 1 


3 الاإسلام حضارة . جدة : الدار السعودية للشر والتوزيع 5 
باللرة ١‏ 
- تاريخ قريش . دراسة فى تاريخ أصغر قبيلة عربية جعلها 
الإسلام أعظم قبيلة فى تاريخ البشر . جدة . إلدار السعودية 
- تحقيق علمى : التزاع والتخاصم فيما بين بنى أهية 
وى هاشم لعقى الدبين المفريزى . هار المعارش ع هرخرة! ., 
م١1‏ 


- تاريخ المغرب وححضارته من قبيل الفتح العربى إلى بدأية 
الاحتلال الفرنسى . فى مجلدين . جذنة : الدار السعودية للشر 
والتوزيع 4 1550 1 

- تحقيق علمى : أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر 
للف مجهول . الزهراء لإدعلاع العربى .» 5959 . 

- تحقيق علمى : طبقانت الأثم لمصاعد الأندلسى ( تحت الطبع 


بداو المعارف ع . 
-- مؤلفات فى التاريخ الحديث 


همير ورسالتها . دراسة 8 خصائص. مصر وهقو ماك 
تاريخها الحضارى ورسالتها فى الوجود (15055) . موسسة 
دار الشعب » ١95‏ . أطيثة المصرية العامة للكتاب : ١9864‏ . 
- دراسات فى ثورة 1١899‏ . سلسلة قرأ رقم 4١‏ 
دأن المعار عب يآ كمبحة ١‏ 8 

- باشوات وسوبر باشوات . صورة مصر فى عصرين . 
الزهراء للاعلام العربى » ١984‏ . 

- صور من البطولات العربية والأجبية . دار الرشاد » 
١‏ 

- جيل الستينيات . جيل وطى قومى موهوب يبئى مصر 
اليوم ومطير الغد . اليعة المصرية العامة للكتاب » ١687‏ . 
م١‏ 


١ إسللاميات‎ - 5 

- الاسلام الفاتح . مكة : مطبوعات رابطة المالم الاسلامي ؛ 
م9١‏ . الزهراء للاعلام العربي ع بإلمةا . 

- دراسات فى ألسيرة النبوية . الزهراء للاعلام العربى 
ميرة + 

- ألربا وخحراب الدنيا . الزرهراء للاعلام العربى 1985-2 , 

- ظلمات بعضها فوق بعض . دار المستقيل : 1545 . 
المرأة فى هنظومة الاسلام . دار الصحوة للنشر غمة١‏ . 

- الصحابة من الأنصار . دار الصحرة للنشر ء 19846 . 

- الكعبة المشرفة والاععداء عليها . الرهراء للاعلام العربى : 
]+ 

- الاسلام فى عشرين أية . دار الرشاد » 1189 . 

- دسعور أمة الاسلام . دراسة فى أصول الحكم وطيعته 
وغاييه عند المسلمين . دار الرشاد 1987 , 

- مؤّلفات أدبية 

- أهلا وسهلا . رواية مصرية . الشركة العربية . للطباعة 
والنشر » يره؟ة! ., 

-- الطريق الأبيض . مسرحية. فى ثمانية مشاهد 1590) 
مكتبة النهصة » ه198 . 


١ مد‎ 


- نرجمه مسرححية : ثورة الفلاحين للوبى دى فيجا ( عن 
الاسبانية ) . دأر الكاتئب العريى للطباعة والدشر + /اجكة١؛‏ 

- إدارة عموم الزير وقصص أخرى . دار المعارف ٠‏ هل/ا9و! , 

- أحاديث معتصف الليل . دار الملال . كتاب الملال 
رقم ”5٠‏ 2 لإلا9١‏ . دار الرشاد ع “99ة١‏ 

- ا قصة أبوعوف . دار المعارف » ٠م9١‏ ., 

- حكايات من أيام زمان . أربع روأيات قصيرة . مكعبة 
مدبول + للا9١‏ , 

-- المخترع الصغير . حكايات من الأند لس ٠‏ فى زوين . 
دار العارشه ١584 ٠»‏ 

- تقاسيم على أنغام من بلدنا . صور صادقة عن مصر 
وأهلها في مقالات . دار المعارف . سلسلة أقرأ رقم 8ه : 
١١‏ 

- عصر الفتوات . عصر البطولة للمصربين أيام الاحتلال 
والوزراء والباشوات . دار الرشاد :» #ةة؛ 

-- الجارية والشاغر . دار الرشاد » ١59‏ 

-- تاريخ عوجر للفكر العربى . دار الرشاد » ١455‏ 

- غدا تولد شمس أخرى رواية قصيرة . دار الرشاد 
!1 
١‏ 


ين اهرحب لم لل مشكير بعل اع سا عقن مشتعك لف عه دملا 
7 د أيمر لأصعي دارحات الجل هن للوث ع وى للشهر قي كرعها سرع ادم دعول 

يله اليك اح علد مح تاك لغ ١‏ ل مكه موك 6 علرسا يريد اأبم مكرظ : 
ته مله لوث شاي الات _ مشو نه يط عماجب ء لطي صك يسم 
ما حي عاد جا يمن لست انا ا ا لسلا مه ء واسطعه الك 


ره 0 
عقف عيره 2-5 ضيه لكر مكؤيو يثر صلاكه معي ا مهسمدل الم جاسه اط عراكي جع 
جد كرصن لشكيل 34 مراسك حك ِ هل الشممنا؟. .ل عمسم امار ككرويم عذا ياك 


كو ار سي أي بعل سيمع بم مسق بد اباط حل ال سكن د عر عور وى 


كدت با لم حر عه را حكن معد المشاعة احراض لد اموي 5 حكن مم شحج 
جر ءا ىا هى 5ذ لله كه يتدج لمكن اط طيو انهايم اير ميسغر لالت 
ل الاي ا ابا لش مر ملعن لبيك مسرل لامر * عات > مر جنا شيم طرف حريك 
عسي ماي ل الأ ورم #سيي الل صويكم الريا بر ميزه الموارجدة طفة_ اهمه" ) حكن سير لطي 
حم خرن مظاك عا طرميم ‏ حسما اعد اتلحظهمم يفكي 0 
مخطرط بخط د . حسين مؤس وهو بذاية مقال نشر في عدد 
د أصوبر» 94" فى ١7#‏ قبراير 1987 . 


الاهداء > + - : > ح - ا 0 
تقديم الأستاذم رجب البنا 0 


مقدمة المؤلف ع 0 


كا ل طٍِ 7 مولعو م لهاع مها امام مد عاء 
ذكريات إندلسية ا ا ا ا ا 


ماعب عل لالخدود الليبية . .2.2 ...... 


أيام فى 


الكويت اا اا ا 


0 3 37 
و شق ل شق لع ل هله 
سن الس الس الهو ا هو 


١‏ يله إ جره 7ح ح ‏ 7 م م 
«اعهه اله له ع ع الع له لهاس اسه الس اه هادان 


+١ خرج‎ 


دساقة 1 برعل تلق وا بن مججااات ودأ! أب 
1 : 207 3 


ع لسري عوسي يده نسب 


00 0ك 
عه 2 


سشسلة ثقافية شهرية تصدرها ذأر المعارقف مد عام وا 5 
مساهمة ميها في نشر الثقافة والعلوم والعرقة بن أقسراع العرييسة 
صدر مبها حتى ألان أكثر من ستمائة عدم لكبار الكتاب منها : 


ا من وحى القلم 
مستشار ميد سعيك العشماوي 
د . أحمد شوقى 
|[ صلوع اإلقرن الحادى والمشرين 
5 محصيطقى إبرأضيع شهمى, 
1# الخضارة المصرية صراع الأسطورة 


#ة فى يحور العلم ١‏ جزءان ) 
ذال لحمل مستجير 
#| أسلحة الدمار الشاصسل 
د . جمماء زكى عويس 
# الليزر - الأشعة الساحرة 
د . حمل زكى ويس 


القدرات الخفية فى عالم الحيوآن 
د . كال الشرقاوى غرالى 
8 تأعلاتت فى كباب الله 
د . ثريأ العسيع, 
8# قاهريات مملوكية 
-جمال أالعيعاني 
# البحر قضائنا الداع ا 
رحب سعكد السيد 
]0 الأعالذم وثقاقة الطفل 
د . عاطق العيد 
إنى صساعدة 
حلمى سلام 
الشباب المسلم وقناياه عاضر 0 


د . عيد أنه شيدانة 


رقم الايداع يات إرباة 4 ؟ 


الترققم الدولى ‏ 977-2-5412-6 1583 


ه/بذة ١‏ 
طبع بمطايع دار لمارف راج .م .ع .) 


كان لد كتور حسين مؤنس أستافا كبيرًا فى 
التاريس الاسلامى تحرجث عل يديه أجيال 
كشيرة .. 5 شغلل هراكر جامعية وأدبية 


عديدة . 


لحياة ألد كتور حسين مولس > كروج وأب 
وصديق .. خله كلم أينعه إلد كتورة عنى فى 
أسلرب شيّق فيّاض بالمشاعر الراقية » وبقدرة 
فائقة عل الاسترسال السهل ٠‏ وبلغة سلسة 
كشفت عن الأيعاد الانسانية الكرية فى 
شحصية علم يبارز من أعلاع الثقافة العربية . 


0 لك 
صارالمعارف 


“ابابا 


200 
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